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وحاطتھ بھالة من الافتراضات " الغزً"لاقتصاد السیاسي من الأزمة قلیدیة لجعلت الدراسات الت

  .والاحتمالات والشكوك والضباب

  .ولم یتقدم العالم الرأسمالي الذي یحل ھذا اللغز في جرأة ووضوح

ا تن ومن قبل حدث،والقضاء علیھ وقد نفھم السر في ھذا إذا علمنا أن حل لغز ما معناه التخلص منھ
كل من یعجز  یحل اللغز الذي كان یلقیھ أبو الھول ویفترس )١(ة الإغریقیة المشھورة أنھ ما كاد أودیبالأسطور
ولم یقم للأسف الشدید من بین علماء الاقتصاد التقلیدي  ، ومات، نفسھ من عللھو ال حتى رما أبو،عن حلھ

فترس بھ أمن الإنسانیة وصفائھا، ذلك  وت،یحاول حل اللغز الذي یسمي الأزمة والذي تلقیھ الرأسمالیة" دیبوأ"
 ومن غیر المعقول أن یحلوا اللغز فیقضوا على ،لأنھم قبلوا المبدأ الرأسمالي وأصبحوا یدورون في فلكھ ومداره

  . الإیمان بھا تحت تأثیر عشرات العواملى أو اضطروا إل،الرأسمالیة التي آمنوا بھا

 

  ..للغزوھا نحن أولا نبدأ بتصویر ا

 ، ویجلس بجانبھا التجار یندبون حظھم التعس، یعلوھا التراب، متراكمة في المخازن،آلاف السلع موجودة
  .ا ولا یمدون إلیھا یدً، یأتون قط أیدیھم في انتظار شارین لاعلىوقد وضعوا رؤوسھم 

 لأنھم ،رة دونھا یتطلعون إلیھا بعیون متلھفة وتتقطع أنفسھم حس،وألوف من الناس یمرون بھذه السلع
 ولكنھم مع ھذا لا یستطیعون أن یمدوا إلیھا یداً أو ، وبیوتھم وأطفالھم ونساؤھم في أمس الحاجة إلیھا،یریدونھا

  .شيء ىیحصلوا منھا عل

ولكن ھذه الآلات والمناجم .  وخامات موجودة في الأسواق وفي المناجم،آلات رائعة مستعدة للعمل
  . ویلفھا سكون كسكون المقابر،علیھا العنكبوت وینعق فیھا البوم خواء یعشش ،والمصانع مقفرة

وأمام ھذه الآلات والمناجم جیوش من العمال الذین یذرعون  الطرقات بحثاً عن عمل ویقدمون سواعدھم 
 ومناجمھا ، كما لو كانت كل آلات المدینة تعمل لیل نھار، فلا یجدون– باللقمة –لمن یؤجرھا بأبخس الأثمان 

  .زف بلا انقطاعتستن

 ویصمھا بالغفلة والبلاھة ، وكیف سمحت الإنسانیة بھذا الوضع الذي یفضحھا،كیف حدثت ھذه المفارقات
    ؟..والحمق والعجز

ر طویتشرد الرجال وتض. .بأن تنھار البیوت. .كیف سمحت بأن یتعذب الألوف والملایین من السكان
  .اجناه ھؤلاء جمیعً أنواع من الإذلال والضعة دون ذنب ىالنساء إل

لھ خالي وحتى یعود إلي أطفا. .كما فتحھ في الصباح. .ماذا فعل التاجر الصغیر حتى یغلق محلھ في المساء
   ؟فارغ الید. .الوفاض

  .ك فإنھم ھم الذین یدفعون الثمن ومع ذل، فلیس ھو خطأ ھؤلاء،لئن كان ھناك خطأ
                                                

واب مدینة ثیبھ عن الكائن الذي یسیر كان یسأل الناس على أب" بو الھولأ"سمیھ تتزعم ھذه الأسطورة أن وحشاً خرافیاً  )١(
  ".الإنسان" والحل ھو ، وعلى ثلاثة في المساء، وعلى اثنین في الظھر،على أربع في الصباح
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اللغز ھي أیضا لغز في حد ذاتھا فالأزمة لا تبدأ في التفاقم إلا أثر فترات والطریقة التي یحدث بھا ھذا 
 وأثمان الأسھم والسندات ، والسلع نافقة، والأسعار طیبة، والآلات دائرة، أي عندما تكون المصانع عاملھ،الرواج
  ..% ٥وتسلف بفائدة %  ٢ تستقبل الودائع بفائدة ، خیر حالعلى وتكون البنوك ،صاعدة

  ."شيء"ھذا الجو الصافي الجمیل یحدث في 

  .ءلم یتحدث العلماء طویلا عن ھذا الشي

  ! "وخلاص " شيءإنھ أي 

 أو ن وقد یكون حدثاً خارجیاً ، وقد یكون فضیحة داخلیة، وقد یكون مسألة مالیة،قد یكون مسألة سیاسیة
  .وقد لا یكون أكثر من نزوة عابرة وقد یكون لھ أصل ،ادولیً

 فیتوقف الرجال المحنكون الذین كانوا یشترون الآلات والأسھم والمواد ، الغامض، العابرءشيیطرأ ھذا ال
ولعلھم یتذكرون أن الكساد السابق كان " بل قد یحاولون في وقت واحد التخلص مما لدیھم ،الخام عن الشراء

  ".مسبوقاً بنوبة رواج

 فلا یأبھون للأمر أول ،بعض أنواع السلعوفي مكاتب مبیعات الشركات یلحظ المدیرون نقصاً في شراء 
  . ولكن عندما یستمر ھذا النقص فإنھم یوقفون استیراد الآلات التي تصنع ھذا النوع،مرة

 ، فتجتمع مجالس إداراتھا لتقرر إیقاف الآلات الأقل كفاءة،وتحس شركات الآلات بعدم طلب عملائھا
  . عن العمال الذین یعملون علیھاوالاستغناء

  . حد خطیرى القوة الشرائیة لھم إل فتنخفض، ولا یتقاضون مرتباتھم،ھؤلاء العمالویخرج 

 فتتخذ الإجراءات نفسھا التي ، والمحلات بعدم إقبال جانب من عملائھا،وتشعر شركات السلع الاستھلاكیة
  . وتستغني عن بعض عمالھا،باتھا أي أنھا توقف طل، الإنتاجیة)١(اتخذتھا شركات السلع

 الشركات والمصانع على فیؤثر ذلك مرة أخري ، ویزداد نقص القوة الشرائیة،العمال المتعطلونویزداد 
  .والبطالة ذروتھا والكساد أوجھوتنقص القوة الشرائیة و ھلم جرا حتى تبلغ الأزمة قمتھا ،  فیزید عدد المفصولین

نھا لن تتردد في تسلیفھا حتى  تلتمس منھا المعونة وقت الشدة ظانة أ،وتھرع بعض المؤسسات إلي البنوك
ویدمي بنانھا  ،التي یجرح خدیھا خطرات النسیم وھي أشد حساسیة من حبیبة الشاعر ، ولكن البنوك،تمر الأزمة

 بل تحاول سحب ما كانت قد سلفتھ من قبل ، وھي لا تكتفي بالرفض،مس الحریر، لا تفكر إلا في نفسھا
  .بیلاً ذلك سإلىللمؤسسات والشركات إن استطاعت 

 فطالما حارب ، ولكن ھیھات، ویلتجئ الرأسمالیون إلي الحكومات،وتطرق المؤسسات أبواب الحكومة
علوا علیھا ورفضوا تدخلھا وحرموا علیھا تس وطالما أ،الحكومات سنوات الرواجھؤلاء الرأسمالیون أنفسھم 

 شئونھا حتى بعدت الشقة على  واقتصرت، أن تعني بشئونھا الخاصة فانصاعت الحكومةعلىالتوسط وقصروھا 
  . تساعد الرأسمالیین فلا یلومن إلا أنفسھم أنبینھا وبین عالم المال والأعمال فإذا عجزت الیوم عن

                                                
ة     . . شركات السلع الاستھلاكیة ھي التي تقوم بصنع الحاجیات الاستھلاكیة كالملابس والغذاء       ) ١( سلع الإنتاجی ركات ال خ، وش ال

  .ت ولا سیما التي تصنع الآلاتھي التي تقوم بصنع الآلا
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  فتقبض یدھا وتضغط ،بل أن الحكومات التي تتحكم فیھا الأوضاع نفسھا تضطر إلي مجاراة التیار
  .مصاریفھا

 وإن ألح في ذلك الرأسمالیون الصغار كما ،الیون الكبار لرفض الرأسم،ولو أرادت المساعدة والتدخل
  .سنري فیما بعد

 

 ومع ذلك فإن مسلك علماء ،حقیقة إن معرفة الأسرار والألغاز مسألة صعبة لیس من الھین الاھتداء إلیھا
  .والریبة. .والشك. . الحیرةلىعالاقتصاد الرأسمالي إزاء الأزمة یبعث 

 من ومنھم ،منھم من تقبلھا بإیمان القدري المستسلم كضرورة لا مناص عنھا ولا مفر منھا ولا تفسیر لھا
ومنھم من رأي أن الاقتصاد في الرأسمالیة . .ولا تتأخر. .رأي لھا دورة تمر كل بضعة سنوات لا تتقدم عنھا

  .)١(یوضحھا الرسم أدناه"  الاقتصادیةالدورة"یدور في حلقة مفرغة یسمونھا 

  

  الازدھار

  

  

  الأزمــــة                                  الانتعاش

  
  الانكماش

  

  
التي تتوقف فیھا " الأزمة" لتدخل المرحلة الثانیة ،التي أشرنا إلیھا" الازدھار"أي أن الأزمة تبدأ من نقطة 

لعمل، فإذا بلغت ھذه المرحلة الحرجة قمتھا أخذت تنتقل شیئاً الآلات والبورصات ویھوي الإنتاج، ویتعطل ا
 وتستقر الأوضاع ، التي تذھب فیھا دھشة الصدمة الأولي،"الانكماش"فشیئاً إلي المرحلة الثالثة وھي مرحلة 

 مرحلة ، للانتقال إلي المرحلة الرابعة، الحدود الضیقة التي أوجدتھا الأزمة فیؤھل ھذا الثبات النسبيعلى
 و ھلم ،التي تبدأ الحالة تتحسن فیھا تدریجاً حتى تصل إلي مرحلة الازدھار التي بدأت منھا أول مرة" الانتعاش"

  .جرا

 ومنھم من ترك الأرض بأسرھا وأخذ یبحث ،ومنھم من نسبھا إلي الآفات الزراعیة واختلاف المحاصیل
واتفقوا جمیعاً في دراستھا " صاد الرأسمالي من أساطین الاقت،وھو بالمناسبة "يعن أسبابھا في الكلف الشمس

 إعطاء الأسماء والمصطلحات لمختلف ظواھرھا ودراسة ى وعمدوا إل،في اللف والدوران" جحا" طریقة ىعل
 ولم یحاول واحد منھم أن یدرس المشكلة كوحدة في مجموعھا أو ،ءي شى فلم ینتھوا إل، حدةعلىكل ظاھرة 

 من ذلك أخذوا یلفون ویدورون حول أنواع من  الاقتصادي والإنتاجي بأسره بدلاًیربطھا بالقواعد والأسس للنظام
 ولكن زیادة الأجور في أمریكا لم تمنع ظھور أعظم أزمة ، فاقترحوا زیادة الأجور،العلاج الجزئیة والسطحیة

                                                
   American Economie Problems عن المشاكل الاقتصادیة الأمریكیة ) ١(
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ي زیادة الأجور في ثم من ذا سمع برأسمالي یدعو إل!  ملیون ١٥ و ١٠رأسمالیة بلغ فیھا عدد المتعطلین ما بین 
  ؟؟أوقات الشدة والكساد

 ولكن خفض الأجور أدي إلي زیادة انكماش وضعف القوة الشرائیة وبالتالي ،واقترحوا خفض الأجور
  .زیادة الأزمة

 ولكن شوھد أن كثرة النقود ترفع الأسعار ثم إن علاج مشكلة قلة ، البعض أن سببھا ھو قلة النقودىورأ
  !ن علاج مشكلة الأزمة نفسھا  في الحل مىالنقود أعص

تدخل الحكومات وقیامھا بسلسة من الأعمال " كینز وغیره"واقترحت المدرسة الرأسمالیة المجددة 
 بل إنھ یھدم أحد الأسس ، والنقد ھنا ھو أن ھذا العلاج غیر رأسمالي،الإنشائیة وانتھاج سیاسة تخطیط اقتصادي

 الدولة الرأسمالیة تنفیذ علىھا الخاصة فضلاً عن أنھ لیس من الھین  شئونعلى وھو اقتصار الحكومة ،الرأسمالیة
  .وأمریكا.  .ھذه المشاریع كما سنري في المحاولتین اللتین بذلتا في إنجلترا

 عظیم ،وتحذلق بعض العلماء المدرسیین فكادوا ینكرون الأمر الوقع لأنھ یخالف نظریة السید المبجل
  .إذ لا یمكن تبعاً لھا حدوث أزمة زیادة إنتاج عامة" التصریف" باتست ساي عن الاحترام والتقدیر الموسیو جان

 

 ولو أنصف العلماء الرأسمالیون وصارحوا أنفسھم والناس بالحقائق ،والأمر في حقیقتھ أبسط من ذلك
ت منظمة فحسب  ولا ھي نتیجة طارئة تحدث كل عدة سنوات أو دورا،لرأوا أن الأزمة لیست حدثاً عارضاً

 وما دام ھناك ،ولكنھا في الواقع ضرورة سیئة دائمة في النظام الرأسمالي تصاحبھ من المھد حتى تبلغھ اللحد
 ما تتغذى بھ علىإنھا المكروب القاتل الذي یعیش  ،مرئیة أو خافیة ،رأسمالیة فھناك أزمة ظاھرة أو كامنة

 ، الصحة من المعني الاصطلاحي والفنيىأقرب إل"  الأزمة "مة والفھم الشعبي لكل،الرأسمالیة من لحم بشري
 ولا ، أزمة تحس بھا الشعوب في كل دقیقة من حیاتھا،فجمھرة الشعوب تعیش دائماً في أزمة في ظل الرأسمالیة

  وحتى عندئذ یكون إحساسھم بھا ضئیلاً– سنوات  مرة كل عشر–یشعر بھا الرأسمالیون إلا في المرات الدوریة 
 ، والكلمات، عوالم النظریاتىس قط بإحساس الجماھیر ولا یحس بھا العلماء الرأسمالیون العاكفون عللا یقا

  .وأبراج العاج

 وتعمل متفاعلة ، ویحدث أن تتجمع في الرأسمالیة في وقت واحد، عدة من الأزماتوالواقع أن ھناك أنواعًا
 وعندئذ فحسب ، وتھوي الرأسمالیة المریضة،نفجرمؤثرة بعضھا في بعض وقد یطول بھا الأمر قبل أن تتفاقم وت

  . الرأسمالیون أعراض الأزمة البشعةىیر

یعمل ما یشاء بأن ھناك الأزمة التي تحدث من طبیعة المذھب الرأسمالي وجوھره أي السماح لكل واحد 
ات ورفع  والتلاعب في البورص، إقامة المصانع من أي نوع وإغلاقھا في أي وقت،في المیدان الاقتصادي

 واختزان السلع وتوزیعھا وكل ما تحفل بھ الغابة الرأسمالیة الملتفة المتشابكة من إحجام ،الأثمان وخفضھا
 الغارب التقلیدیة التي ھي حجر على والاختصار سیاسة الحبل . وإشاعات وحقائق الخ، ونزوات وأھواء،وإقدام

الأزمة ھي تقلبات الأسعار ووجود النسبة المعھودة من  وأبرز عوارض ھذه ،)١(الزاویة في الفلسفة الرأسمالیة 
  .المتعطلین وارتفاع ھذه النسبة وانخفاضھا في حدود محتملة

وھناك الأزمة التي تحدث من طریقة الإنتاج الصناعي الرأسمالي وما تستتبعھ من عجز القوة الشرائیة عن 
عة الإنتاج لزیادتھ من ناحیة أخري تحدث أزمة ملاحقة الإنتاج وعند تراكم آثار ھذا القصور من ناحیة ومتاب

                                                
 ”Laissez-Faire"   "دعھ یعمل "ما یسمونھا ) ١(
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 وھي الأزمة الدوریة المدویة التي تحدث الآثار الرھیبة التي صورنا بعضھا فیرتفع عدد العاطلین ،فائض الإنتاج
وتغلق المصانع وتفلس المؤسسات الصغیرة ویقل الإنتاج بنسب مختلفة قد تصل . . وتھوي الأثمان،إلي الملایین

  .١٩٢٩ما حدث في الأزمة العالمیة سنة إلي النصف ك

 

 
رأینا أن البطالة ھي أبرز مظاھر الأزمة التي تنشأ من طبیعة المذھب الرأسمالي، تلك الطبیعة التي تصل 

  وھذا ما یوصلنا إلي صورة للبطالة تختلف تمام الاختلاف عما ھي، حد الفوضى والتضاربىالحریة فیھا إل
ا إنما مرضً اتكون حدثاً عارضً من طبیعة المذھب الرأسمالي، فإنھا لا ىفما دامت البطالة تتأت ،علیھ في أذھاننا

 وظیفة ا ولھ، والواقع أن البطالة من وجھة النظر الرأسمالیة وإنما ھي جزء لا یتجزأ من آلیة النظام،ادائماً مستمرً
  .ؤدیھات أن امعینة علیھ

 

إن الوضع الحر للاقتصاد والإنتاج في الرأسمالیة یتطلب بالبدیھة أن یكون ھناك رصید دائم من المتعطلین 
 فإذا فتحت مؤسسة جدیدة في أي وقت یتراءى لأي رأسمالي أن ینشط فیھ أمكنھ فوراً إلحاقھم ،ینتظرون العمل

 الانتظار لأجل ى المؤسسة الجدیدة أن تدیر آلاتھا ولاضطرت إما إلىعلا في الانتظار لعسر وبالعمل ولو لم یكون
  .غیر معلوم وإما لإخراج عمال من أعمالھم وتحمل مسئولیة ذلك

 یبیح لكل واحد ،وفي الوقت فإن النظام الذي یبیح لكل واحد أن یفتح ما یشاء من المؤسسات أي وقت أراد
  . أن یكون علیھ أي غبار أو أن یطالب بالتفكیر في مصیر عمالھأن یغلق مؤسساتھ إذا أراد، ویعطل عمالھ دون

 ومن الناحیة السلبیة یتطلب النظام الرأسمالي وجود رصید دائم من العاطلین أطلق ،فمن الناحیة الإیجابیة
أو الجیش العاطل في الدولة الرأسمالیة الذي " الجیش الاحتیاطي الصناعي"علیھم كارل ماركس في رأس المال 

  .وق في العدد جیشھا العاملیف

ذلك أحد الكتاب  وقد شرح ،ولم تعدم الفلسفة الرأسمالیة من یناصر حتى ھذه النقطة السوداء في صفحتھا
 فإن المناصرین لھذا النظام جعلوا من ھذه ،نظام المنافسة ضرورةالبطالة في لما كانت "الإنجلیز بقولھ 

د الاقتصادیین الكلاسیكیین الذین ذھب جمودھم وعدم اكتراثھم  تقلیعلى وھم في ذلك یجرون ،الضرورة فضیلة
 قواعد الفلسفة المستساغة على وقد أقاموا ذلك ، مثلا بین الأمثال، الإنسانیةعلىللمصائب التي جرتھا الرأسمالیة 

غیرھم لا وقت ذاك من أن الفقراء لابد أن یستمروا فقراء حتى یمكن للأغنیاء إمداد رأس المال بالعمال الذین ب
  .)١("ا وبالتالي یصیر الفقراء أشد فقرًیعمل النظام،

لعمال  فوجود الاحتیاطي الدائم من اذار یؤمنون بفضائل جدیدة للبطالةوالذین یتلمسون لنظام المنافسة الأع
 وسیسھم ذلك في تدعیم المران الصناعي الذي بدونھ ،ار لدي أصحاب الأعمالیسیقوي بالضرورة فرصة الاخت

 تخفیض تكالیف الإنتاج وأثمان السلع ویحسم عادة الخلاف حول على كما أنھ یعمل ، الإنتاج نحو الھبوطیمیل
 ى كما یرــ ولو محیت البطالة لتطلب الأمر،ن الأجور المعروضة دون نقاشوالأجور إذ سیتقبل العمال المتبطل

 مقاومة ارتفاع الدائرة المفرغة للأجور  تخفیض قیمة العملة لأن أصحاب الأعمال لن یستطیعونــھؤلاء السادة 

                                                
  .١٧ ص ،" التحرر من الفاقة"بول إنزج ) ١(

Paul Einzig : Freedom from Want.P. 17 London: Nicholson & Watson  
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 تخفیض قیمة عملاتھا بالنسبة للبلاد التي توجد فیھا ى وتضطر البلاد التي لیست لدیھا بطالة عندئذ إل،والأثمان
  . ثبات مستوي الأسعارعلى والتي تحافظ ،بطالة

الحربین كانت ھناك درجة  حتى یمتحن تحت ضوء التجربة ففي الفترة ما بین اوقد یظھر ھذا الكلام مقنعً
 ولا ھو منع إنقاص قیمة العملة ، ولكن ھذا لم یمنع المنازعات المرة حول الأجور،شنیعة من البطالة في بریطانیا

  .م١٩٣١سنة 

 أو یتحمسون لھا ھذه الحماسة لو انوا لیتبجحون بالمنطق والنظریاتوالواقع أن الرأسمالیین كعادتھم ما ك
لیست : (  قالتز لھم، وقد أعلنت ذلك جریدة التیمس في نوبة من نوبات الصراحة عندمالم یكن وراء ذلك امتیا

 ولھا ، جزء جوھري من آلیة النظام، النقیضعلىإنھا .  یشوه وجھ اقتصاد المشروع الفردياالبطالة حدثاً عارضً
 مقنعة ھي أن تحتفظ بسیطرة  والوظیفة الأولي للبطالة التي توجد دائما صریحة أو،وظیفة معینة علیھا أن یؤدیھا

 فكثیرون غیرك ،إذا لم تقبل ھذا الوظیفة" السید في الوضع الذي یقول فیھ  وأن یكون، الفردعلىالسید 
  فإن الوضعیة ،"لون فإن الكثیرین غیرك سیفع،ينإذا لم توظف"وعند ما یستطیع الفرد أن یقول  ،"یریدونھا

  .)١(ا جذریًاستتغیر تغیرً

 

 وأزمات ،منذ أن بدأ الإنتاج الرأسمالي الكبیر في الظھور ودارت الآلات الحدیدیة بفضل القوي المحركة
 ھذه الأزمات في إنجلترا وھي ى وظھرت أول،تلبد الجو بصفة دوریة كل سبع أو عشر سنوات" فائض الإنتاج"

 واتسمت الأزمة فیھا بالأعراض التي ظھرت في ١٨٢٥ في دخول المیدان الصناعي الآلي وكان ذلك سنة ىالأول
كل الأزمات التالیة والتي أصبحت بمرور الأزمات أعراضاً ثابتة یمكن بھا تشخیص الأزمة كما یمكن تشخیص 

 استمر الرخاء ثلاث م١٨٢٥ففي سنة . المرض من أعراضھ كسبق الأزمة بفترة رخاء تنم عن زیادة الإنتاج
% ٦٠و% ٣٠والأسھم وفجأة ھبط كل ذلك حتى تراوحت نسبة الھبوط ما بین سنوات وارتفعت الأسعار 

  .م١٨٣٠وازدحمت المخازن بالسلع الكاسدة وانھارت البنوك وحل الذعر بالبورصات ودام دور الھبوط إلي سنة 

 ١٩٠٠ و١٨٩٠ و١٨٨٢ و١٨٧٣ و١٨٦٦ و١٨٥٧ و١٨٤٧ و١٨٣٦ثم توالت الأزمات في سنوات 
كما یقول أحد أساتذة الاقتصاد السیاسي " ي بلغت حداً كبیراً من النشاط الصناعيوكانت تظھر بالدول الت"

  .)٢(المصري 

 أزمة عنیفة ١٩٠٧وعندما برزت أمریكا في میدان الإنتاج الرأسمالي توطنت فیھا الأزمات فحدثت سنة 
 بدأت بوادر الأزمة م١٩١٣ وفي ،ابتدأ ظھورھا بھبوط أسھم شركات السكك الحدیدیة وعمت سائر أرجاء العالم

 وما كادت الحرب تضع أوزارھا وتنتھي عملیات ، ولكن الحرب العالمیة لاشتھا في طیاتھا،الجدیدة في الظھور
التعمیر التي كانت قد امتصت فوائض الإنتاج حتى بدأت حمي المضاربة في الارتفاع فارتفعت الأسعار ارتفاعاً 

 التي حدثت بالفعل في )٣(حتى شعر الجمیع باقتراب الأزمة" المالیة  الأخص بالنسبة للأوراقى وعل،مبالغاً فیھ
  ."١٩٢٩سبتمبر وأكتوبر سنة 

                                                
  .١٩٤٣ ینایر ٢٣یمس في عدد الت) ١(
  .٨٨٦ ص ، مذكرات في الاقتصاد السیاسي،الدكتور زكي عبد المتعال) ٢(
   ٨٩٠ ص ھ،المصدر نفس) ٣(
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بأعظم الأزمات العالمیة الكبرى في الفترة  إلمامھ سریعة ،حسن بنا أن نلمولكي نقدر أثر الأزمات ی
في بورصة نیویورك دات  فقد بدأت كما ذكرنا بارتفاع أسعار الأسھم والسن،م١٩٢٩ وھي أزمة سنة –الأخیرة 

 ،٢٢٥ إلي ١٠٠ من ٢٩ وسبتمبر سنة ١٩٢٦ حتى وصلت الأرقام القیاسیة في الفترة ما بین سنة اا عظیمًارتفاعً
 فأسرع ، وعندئذ بدأت تتراخى الأسعار، بلیون دولار٥١ إلي ٢٩وقفزت قیم الأسھم والسندات في سبتمبر سنة 

وما جاء  ، نوفمبر١٣ سبتمبر إلي ٣ بلیون دولار في الفترة من ٣٠ المتضاربون في البیع حتى ھبطت القیمة إلي
وھبط الإنتاج  ،٣٤ ى إل١٠٠ = ١٩٢٦ أساس أن أسعار على حتى ھبطت القیمة القیاسیة ١٩٣٢شھر یونیھ سنة 

 وأفلست خلال ھذه المدة عشرة آلاف ١٩٢ ى إل٣١١ من م١٩٣٢ ى إلم١٩٢٩الصناعي في المدة من سنة 
 فعطبت ، لم یكن من المستطلع تصورھا من قبلایًلاف المنتجات الفائضة والآلات بصورة نسبوأخذ إت" ،مصرف

 أفران كانت تستطیع أن تنتج سنویاً أربعة ملیون طن فولاذ وحطمت سفن حمولتھا ملیون طن ١٩٣٢عام 
ات ــاء مئوألقي في مصارف الم ،من أصل أربعین ملیوناً كانت قد بذرت قطناً" أكر"وحرثت عشرة ملایین 

  .)١("   خنزیر٦٫٤٠٠٫٠٠٠وصرع  ،قا واقتلعت ثمانین ألف شجرة در،یبالألوف من ألتار الحل

 واختلاف التقدیر یعود إلي مدي – ملیون ١٥و ١٠أما عن البطالة فقد تراوحت في أمریكا وحدھا ما بین 
 ملیوناً إذا احتسب عدد المتبطلین بطالة   أو أربعین، ثلاثین ملیوناًىالبطالة ونوعھا وصعد العدد في العالم أجمع إل

  .ا العالم كلھ عشرة ملایین تقریبً  بینما كان قبل ذلك في،خفیة أو مؤقتة

 أخذت شكل ١٩٣٣ بھبوط قیمة الأسھم والسندات، ولكنھا في سنة ١٩٢٩وقد بدأت الأزمة في سنة 
  .في بقیة دول العالمالإعصار الذي عصف بالبنوك والجھاز المالي في أمریكا بأسرھا وزلزلھ 

 ساءت حالة طائفة من البنوك في مدینة دیترویت بولایة م١٩٣٣ففي الرابع من شھر فبرایر سنة "
 وتطایر نبأ ذلك في طول البلاد وعرضھا ، بمنح البنوك أجازه لمدة ثمانیة أیاماشجان فأصدر حاكم الولایة أمرًتمی

  .حات طالبة سحب الأموال من البنوك وارتفعت الصی،وسرت الإشاعات حول المركز المالي

وفي الیوم الرابع والعشرین من فبرایر ھرع الناس إلي البنوك في مدینة یلتیمور بولایة ماریلند فمنح 
ندیانا فولایة كنتكي فولایة أنتقل من ولایة أوھایو إلي ولایة  فتفاقم الأمر واستفحل الذعر وا،حاكمھا البنوك أجازة

ونال سیتي بنك فكأن أحد أمراء ی إدارة ناشمجلس رئاسةي الیوم التالي تشارلز متشل من  واستقال ف،بنسلفانیا
  .المال قد نزل من عرشھ خشیة مد متعال من النقمة العامة

وأقبل الیوم الأول من شھر مارس فأعلنت ولایتان أخریان أجازه للبنوك فیھما، وفي المساء تبعتھما أربع 
  .لي اقتفت أثرھا عشر ولایات وفي الیوم التا،ىولایات أخر

وما أقبل مساء الیوم الثالث من شھر مارس حتى كان الإعصار المالي یلھب بسیاطھ الھوج مدینتي 
 وفي الساعة الرابعة والنصف من صباح الیوم الرابع من ،شیكاجو ونیویورك وھما أمنع المعاقل المالیة في البلاد

یة نیویورك وحاكم ولایة ایلنوي أجازه بنوك في الولایتین في مارس عنا المعقلان للإعصار فأعلن حاكم ولا
  .)٢(" وقت واحد تقریباً بغیر اتفاق بینھما

ة أصبحت قاب قوسین نیه الفترة أن نھایة النظام والمد خلال ھذ– كما قال أندریھ مورا –واعتقدت أمریكا 
  .أو أدني

                                                
  .٩٢ص  وترجمة الدكتور بدر الدین السباعي، ري كلود،نتألیف ھ" ن یسیر الاستعمار الأمریكيی أىإل") ١(
  .١٣١ ى إل١٢٨ بتصرف من الصفحات – للأستاذ یعقوب صروف "روزفلت) "٢(
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بع من فبرایر حتى الرابع من مارس والذي ھذا العرض السریع للشھر العصیب الذي بدأ من الیوم الرا
 الثبات إذا انزلقت سابقتھا لیوضح لنا أن النظام علىتساقطت فیھ المدن والولایات كحبات عقد لا تقوي واحدة 

 ھ وما یحوطھ من خبراء وإحصائیات وأساتذة ومعاھد وما یدعم،النقدي الرأسمالي وما ینسب إلیھ من دقة، ومتانة
 ھذا كلھ لا یلبث أن یتداعى كبیت . حدیدیة مزعومة كالعرض والطلب والمنافسة والمرونة الخمن قوانین طبیعیة

وعندئذ یتطلب الأمر الائتمان . . لا یلبث أن یخر– حامي الائتمان الرأسمالي العتید –وأن الذھب . .من ورق
والتعریفات الجمركیة  رجل الذھب ،ر ذلك من أنھ ما أن سقط ھوفى ولیس أدل عل، ائتمان الشعب،الحقیقي

 حتى اتخذ من الإجراءات الحاسمة وأظھر من الحزم والعزم ما ى روزفلت للمرة الأولى وول،والترشید الصناعي
  .وما أوقف جائحة الإعصار. .أعاد الثقة إلي النفوس

 

أسمالیین، ولیس لجمھور الشعب أو طبقة یظن بعض الناس أن الأزمة كارثة وكابوس بالنسبة لكبار الر
 وھبوط قیمة ، وإغلاق المؤسسات، فآثار إفلاس البنوك،ا ولیس ھذا صحیحً،ار الرأسمالیینالبورجوازیة أو صغ

 ولكنھا للكبار لیست ، إنھا الدمار والموت والإفلاس للصغار،الأسھم تختلف بالنسبة لھؤلاء عنھا بالنسبة لأولئك
 ،ت الدائرة لفترة یجتر فیھا الرأسمالي الكبیر أرباحھ التي كدسھا طوال سنوات الرخاءأكثر من إیقاف الآلا

 العالمیة م١٩٢٩ ولیس أدل ذلك من أنھ بینما كانت أزمة ، ویجدد في معداتھ،وینتھز الفرصة لیصلح من آلاتھ
 وبینما كان الناس ،اأھم لقبول أي عرض مھما كان وضیعً وتذل كبریاءھم وتھی،تطحن العمال في أمریكا طحناً

وتبلغ أرباحھا ما بین . .تعمل. . البنوك كالمجانین لاسترداد ودائعھم كانت مؤسسة فورد العظیمةىعون إلریھ
 )١( ستینىا إل مما جعل فورد لا یمد یدً،م١٩٣٣ ملیون دولار سنة ٥٧٦ ى إلم١٩٢٩ ملیون دولار سنة ٦٦٤

  . بل زاد علیھا، باسم مؤسساتھفملیوناً من الدولارات كانت مودعة في المصار

عظم محاولات  فم، من الفرص والنھز للرأسمالیین لكي یربحوا منھاىوقد تظھر الأزمة صنوفاً أخر
 لأن الحكومات ما دامت تعمل داخل الإطار الرأسمالي فلا بد أن ،التدخل الحكومي للإنقاذ تستغل للربح والفائدة

  . وإذا بدلت رأسمالیین فبرأسمالیین،عیبھمتخضع في النھایة لحیل الرأسمالیین وألا

 فإذا حدث الخراب وعم الكساد ، الھبوط فیكسبونعلىوالرأسمالیون الذین یتنسمون الأزمة یضاربون 
تشكل نقطة انطلاق لتوظیف جدید " ومن ھنا حق لماركس أن یقول إن الأزمة ،نشطوا من جدید للكسب من البناء

  ". قیاس واسععلىللأموال 

 إذا ،أن نفھم اختلاف آثار الأزمة بالنسبة لكبار الرأسمالیین  عنھا بالنسبة لصغار المستھلكینویمكن 
 وأن ھذا یفید الكبار في توزیع منتجاتھم ویعطیھم التعلة ، أزمة تخمة إنتاج – في معظم حالاتھا –لاحظنا أنھا 

 تصرف منتجاتھم المكدسة فلا تقف والذریعة لإغلاق مصانعھم والاستراحة من المصاریف والأجور ریثما یتم
 وأن الفائض لدي أصغر رأسمالي یكفیھ عادة حتى زوال ،أعمالھم المالیة بوقوف أعمالھم الإنتاجیة والصناعیة

  .مكن أن تعد قصیرة بالنسبة إلیھ ی– أي أن دورة الأزمة مھما طالت ،الأزمة لیبدأ من النقطة التي كان فیھا قبلھا

 الذین یفقدھم وقوف العملیة الإنتاجیة والصناعیة مورد ،ة للملایین من الجیاعویختلف الموقف بالنسب
 فالأزمة ، علیھالاعتماد الذي لیس لدیھم أي مورد غیره أو أي فائض أو مدخر یمكنھم – العمل –رزقھم الوحید 

 قبل أن  صفوف عدیدة من العمال والمستھلكینى وتقضي عل،بالنسبة للمستھلك الصغیر طویلة مھما قصرت
  .تنقشع غمتھا

                                                
  ١٢٠ص  ،"باشا" تألیف ولیام أوفر سیمونز تعریب على إسلام "تاریخ حیاتھ: ھنري فورد ) "١(
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مة زإن ھذا الفرق الشاسع بین آثار الأزمة یفسر لنا إلي حد كبیر سر تقبل الرأسمالیین وعلماء الاقتصاد للأ
 ،ید منھف وأن أسفھم لھا لا یزید عما یمكن أن یستشعره الإنسان أمام نقطة نقص في نظام ی،في ھدوء واستسلام

  أما الجماعات والجماھیر، علاتھى وأنھ لا مناص من قبولھ عل،عصومیمكن أن یعتذر عنھ بأنھ ما من نظام م
 ولھذا لا یمكن ،اء  الأبديق وحیاتھم وكیانھم كلھ بالش، وعملھم، یھدد أمنھماوالملایین فإنھم یرون فیھا خطرً

  . ھذه الدرجة من الخطورةعلى" علاتھ"  علاتھ ما دامت ى ولا یمكن قبول نظامھا عل،التسامح معھا

 العالم الرأسمالي بأن یقضي نصف حیاتھ في على الدورة الاقتصادیة التي أشرنا إلیھا من قبل تحكم إن
 فالجماھیر وسواد الشعوب لا تحس ، ومع ذلك فإنھا دورة غیر عادلة في الحقیقة، والانكماش،مرحلتي الأزمة

لا یتأثر أجرھا إلا " أجریة" كعمال  لأنھ لا یكاد یعنیھ – مرحلتي الانتعاش والازدھار –بالنصف الآخر الطیب 
 بینما لا یقاس إحساس الرأسمالیین بالأزمة بإحساس جماھیر الناس التي تكون القاضیة ،قلیلا بزیادة الأرباح

  .علیھم والحالقة لأرزاقھم ومعاشھم

 

 

ا    عن الأزمات الدا ،ء بعض الشي  ،إذا صرفنا النظر   شأ عنھ ئمة الناتجة من طبیعة المذھب الرأسمالي وما ین
صناعي         اطي ال ائض         ،من تقلبات في الأسعار وظھور للجیش الاحتی ة ف ة أزم ي الحقیق ة الجائحة ھي ف إن الأزم  ف

  . التي تشل فعلا الجھاز الإنتاجي والاقتصادي في البلاد الرأسمالیة،الإنتاج

  ؟جلماذا یعجز الاستھلاك عن ملاحقة الإنتا

وازن     ،ومن أھم المسائل خطورة أن نعرف لماذا یعجز الاستھلاك عن ملاحقة الإنتاج         دم الت ذ ع اذا یأخ  ولم
ة            ل المفارق ي تحی مالي الت ة للنظام الرأس سمات الجوھری دى ال د إح ث یع ة بحی ة الدائم صة الثابت ذا شكل الخصی ھ

ال  ،نتجات لعبة تخرب البیوت والخیر إلي شر وتجعل كثرة الم ،الرأسمالیة فیھا النعمة إلي نقمة      وتشرد معظم العم
  . الباقین سیف البطالة وشبحھا المخیفعلىبالفعل بینما تصلت 

ا ھي          ىإنھ لیبدو لنا أن الإجابة بشكل عام عل    دان إنم ذا المی ي ھ ا ینقصنا ف ست صعبة وأن م  ھذا السؤال لی
ھ اقتصر ع  ، بدراستھاقلیديالت وھي ناحیة لم یعن قط الاقتصاد السیاسي     –التفاصیل والمفردات    ى  لأن ات  ل  النظری

ة ة    ،العام ا الحیوی اص وأثارھ ا الخ شریة كیانھ ة الب یل والطبیع ل والتفاص ق والعم ن التطبی ل م ھ أن لك ى وفات  عل
  .النظریات العامة

تغلال      و الاس مالیة ھ ي الرأس اج ف ة الإنت ن ملاحق تھلاك ع ز الاس بب عج ول إن س ط أن نق ي ق ذا لا یكف لھ
 الإنتاج ومحض الأرباح فیھ وتجمیدھم لھا أو استغلالھم إیاھا في الإنتاج مرة أخري أو   ةبدزلرأسمالیین  واكتناز ال 

دلاً          راً ب یھم أخی ود عل وة       صرفھا في أبواب تع ون الق ذین یمثل ال ال ا للعم ن أن یمنحوھ ي     م شرائیة الاستھلاكیة ف ال
  .الشعوب

ات   نإذا قلنا ھذا لم    ا    عدم من یرد علینا بمنطق النظری ر لن ن الخی دل فم ة   ،والج م العملی ى  أن نفھ ة  عل  الطبیع
  .نبدأ مع المشروع الفردي بالفعل ونفھمھا لضحایا النظریات كذلك بأن ،الحیة كما یقولون

  ؟كیف یظھر المشروع الفردي
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ي الرأسمالیة   ،إن الحقیقة الأولي والأساسیة التي یعود إلیھا وحدھا    ردي ف ربح  ، ظھور المشروع الف  ، ھي ال
ھ      ،دما یجد بعض الناس أن لدیھم مبلغاً من المال یفیض عن استھلاكھم    فعن ي الكسب من ادة ف ي الع  فإنھم یفكرون ف

  ."استثماره"أو كما یقولون 

ة للرأسمالیة         ،من ھذه النقطة   ة والباعث روح المحرك ساد  ، ألف باء البدایة وال دأ الف راً    ، یب اً كبی اك فرق  لأن ھن
ي  ،المجتمع ومصلحتھ بالفعلبین العمل الذي تدفع إلیھ حاجة        وبین العمل الذي یدفع إلیھ الھوى الفردي والرغبة ف

ین الأمرین      ،الربح المادي  رد وأن       ، ولم یفرق الفلاسفة الرأسمالیین ب ي مصلحة الف ع ف وا أن مصلحة المجتم  وظن
ھ  ، وإلا لما شجعھ، حسن استجابتھ لرغبة المجتمععلىكسب الفرد دلیل    الي وأن راد     ولما ربح بالت سابق الأف ا ت  كلم

  . كلما كسب المجتمع من وراء ذلكوتنافسوا

ك     . ھذه المزاعم سنتولاه في مجال آخرعلىالرد بالتفصیل    د أثبتت خطأ ذل ة ق  ، وحسبنا أن نقول إن التجرب
راد ،وإن ما یحدث ھو العكس     ع      ، فالمجتمع أعظم من مجموع آحاد الأف وء المجتم راد تتعارض ویب  ومصلحة الأف

ل  ،ا إفساد المجتمع كما یمكن أن یكسبوبا من الأفراد یستطیعون الكسب  یرً وإن كث  ،ایة بإثم ھذا التعارض   في النھ   ب
ھ صلاحیة           ا فی ى م ین       ،والأكثر مما یمكن أن یكسبوا بالعمل عل اق ب ن أن تنتھي باتف ة یمك سة المزعوم  وإن المناف

  .لكینلكثیرة المتفرقة من المستھ الكثرة اتكون ضحیتھالقلة المنتجة 

و أن               دیرنا ھ ي تق ھ فحسب ونضعھ ف شیر إلی د أن ن ا نری ذا الفصل وم ھ ھ إن ذكر ذلك بالتفصیل یضیق عن
  .. من أول یوم یبدأ فیھ الرأسمالي عملیة الاستثمار– سمة الربح –نین المشروع الفردي یحمل السمة العظمي ج

ا     ىعل دافع        ت أنھ بقدر م ربح ھي وازع العمل وال ي ال ة ف ون الرغب شدید   ، تأسیس المشروع  ىعل ك در ت  وبق
 لأن ، والأخطاء ق فإنھ عادة لا ینجو من الوقوع في كثیر من المزال، وتدقیقھ في تحقیقھا،الرأسمالي في تحریھ لھا  

سبوكة ،مصادر المعرفة في العالم الرأسمالي قد لا تكون صحیحة أو كاملة أو ثابتة       د  ، فقد تكون إشاعة متقنة م  وق
 ولكن لفترة معینة فحسب وكل الإحصائیات    ، وقد تكون صحیحة وكاملة،عملیة عدیدة الوجوه  تكون وجھاً واحداً ل   

ل        ، الخ..الأنیقة المجلدة والأبحاثوالكتب  " العلمیة"  ب أو تقب ن الأحوال تنقل ر م ي كثی ا ف  تخضع لمؤثرات تجعلھ
ة  ،التعارض أو تمنحھا مرونة    ة المظنون ة وضروریة      و، أو تدخل علیھا تحفظات تبعدھا عن الدق ھي أمور طبیعی

  . التنظیم والترابطىفي المجتمع الرأسمالي الذي لا یقوم عل

ونھم   ، ما یحدث ھو یقدم الرأسمالیون رغم ذلك ، كل حال  ىعل ریح یبھر عی س    ، لأن سراب ال ا یطم در م  بق
ن یخسر    فحتى لو خسر  ، ولأن العملیة أشبھ بالقمار ،عقولھم ھ    فل ھ أو مورد عمل وام حیات ا  ،ق ض    وإنم سیخسر بع

ن   ،الفائض المكتنز لدیھ   ال وم  وقد تتداخل عوامل أخري من الھوى الشخصي والمغریات البعیدة عن میدان الأعم
ب          ھ المكات ا تؤدی مالي كم صاد الرأس ي الاقت ؤدي دوراً ف ة ت لات الاجتماعی روف أن الحف ن  ،المع راً م  وأن كثی

د رقصة      ،القرارات الخطیرة قد تتخذ    د  ، أو تختمر بع ي إح دخین سیجارة أو        وف سات المریحة خلال ت ذه الجل ى ھ
دث كل شئ یخطر بالب        ، الموسیقي ىرب كأس أو الاستماع إل   ـش الم الرأسمالي یح ي الع  لا ى وأشیاء أخر  ،الـ فف

   !!ال كثیر من الناس ـیمكن أن تخطر بب

شیر              سھ یجب أن ن شاء المشروع وتأسی ي أن  ، إشارة عابرة فحسب   ،وقبل أن نبدأ في دراسة تفاصیل إن  إل
ادي للمشروع     علىالرأسمالي عندما قرر دخول المیدان الاقتصادي اعتماداً     دیره للنجاح الم ا    – تق دیر كم و تق  وھ

اً       ون خاطئ د یك حیحاً وق ون ص د یك ا ق ین       –رأین ھ وب یم بین اون أو التنظ ن التع وع م سابھ أي ن ي ح ضع ف  لا ی
ین الم             ھ وب ي بین اب أول ن ب ة لمشروعھ وم شرف    المؤسسات المماثل ي ت ى ؤسسات الت سم     عل ذا یت ھ وبھ اج كل  الإنت

ربح    –المشروع بالخصیصة  الثانیة للمشروع الرأسمالي        د ال صاد     ( وھي الفوضى   – بع اء الاقت سمیھا علم ي ی الت
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دة           ) الرأسمالي الحریة  تج سلعة واح ي تن ین  وانعدام التنظیم الذي یجب أن یكون موجوداً بین كل المؤسسات الت وب
دة  كل ھذه المؤسسات   دات المؤسسات الأخرى     ، كوح سلع      ووح واع ال ة أن تج بقی ي تن ة    ،الت اج سلعة معین  إذ أن إنت

ھ   ، وتقلبات الأسعار، ومن ھذه الخصیصة تنشأ فوضي الإنتاج وتظھر البطالة،بقیة أنواع الإنتاجبیتأثر   ع أن  والواق
سد ، وتقعد،لا یحق لنا أن نعجب إذا كانت المؤسسات تقوم    تح وت ، تروج وتك ق  تف و المنتظر   ،غل ذا ھ ن  ، لأن ھ  ولك

ل       ذه الظروف       ،العجب حقاً ھو أن یتسق الإنتاج أو ینتظم العم ل ھ ي مث ستقر الاستھلاك ف تنادً  أو ی انون  ى إل ااس  ق
  .العرض والطلب المزعوم

  : فائدة رأس المال

ن    فقد رأینا أن نتخذ من المشروع الفردي مثلا نسیر معھ خطو، الحوادثقولكن علینا أن لا نسب    ة خطوة م
   .حتى یبدأ المشروع عملھوقت أن تخطر فكرة التأسیس في ذھن الرأسمالي 

ستكون الخطوة       ،وقد رأینا أن الفكرة قد خطرت لزید من الناس لإقامة مشروع         سیج ف ثلا مصنع ن یكن م  ول
  .اد رأس المالالتالیة ھي إعد

سھ       ھ بنف ال كل شروع رأس الم احب الم دم ص دث أن یق شرك فی  ،ویح ذ     أو أن ی دقائھ إذا أخ ض أص ھ بع
وك  ا ولكن الذي یحدث غالبً  ،المشروع شكل شركة تضامن    وم البن ب   )١( وكلما نمت الرأسمالیة ھو أن تق دیم جان  بتق

ندات    ھم أو س كل أس ي ش ب ف ذا الجان اس ھ دفع الن ر أو أن ی سمونھا  ،كبی دة ی ون فائ ال" ویتقاض دة رأس الم " فائ
ی     ازة وسنفترض أن         یتقاضاھا البنك وحامل السند وحصص التأس سبة للأسھم الممت اح بالن ن الأرب ا تحجز م س كم

  .%٥ھذه النسبة ستكون 

ھذا ھو العبء الأول العقیم الذي یحمل بھ الإنتاج في الرأسمالیة فإذا كان البنك قد سلف المشروع مائة آلف 
ك دو  ،جنیھ مثلا فإن خمسة آلاف جنیھ من ثمرة الإنتاج    ي البن رر     وزبده الأرباح ستقدم إل اك أي مب ن أن یكون ھن

الا           .لذلك" عملي" دم م المبلغ أو ق ادا ب ي حساباتھ اعتم تح ف ن أن ف ر م ھ     ، لأن البنك لم یفعل أكث ي حقیقت ال ف والم
دیم    سلعي الق ادل ال ن التب دلا م ھ ب سھل تداول اعي لی ان الاجتم صیاغة الائتم یلة ل ان،وس ن مك ھ م ي  ونقل ا ف  م

ة  ، ومن أیدي أفراد إلي أیدي أفراد آخرین،سھالمجتمع إلي مكان آخر في المجتمع نف    ل   – ھذه العملی ة التحوی  عملی
 ولن نجادل المنطق ، العمل جزاء في منطقق لا تستح–أو النقل المجرد دون أي إضافة أو أي تشكیل أو أي جھد 

دة لأ     ریم الفائ ي تح ل ف رآن أو الإنجی ن الق ات م شھد بآی ن نست ا ل ال كم ة رأس الم ي طبیع مالي ف دنا الرأس ا وع نن
ات    ذاھب والنظری سیاق وراء الم دم الان ده وع واقعي وح ي وال ق العمل ة المنط ق،بملاحظ ل أن رأس  ومنط  العم

 ، الذي ھو ثمرة العمل، فانتزاع مبلغ من الربحشيء وأن العمل ھو كل ، بنفسھ ولا قیمة لھ في نفسھ    لالمال لا یعم  
  . في منطق العمل غیر مفھوم، أحسن تقدیرىلإعطائھ للبنك أمر یكون عل

ساھمون المشروع    ،قد یقال إن ھذا یستحق النظر في حالة تسلیف البنك   ول الم  ولكن ماذا یكون الحال إذا م
ول أن الأمر لا   ؟ وھو أمر تسلم بھ الشرائع،ابحً وإنما ر، بل وحتى إذا لم یتقاضوا فائدة قط،وتقاضوا الفائدة   إننا نق

 فمن ناحیة المبدأ لا تختلف وضعیة صاحب السھم عن وضعیة ،احیة النتیجة ولا من ن، لا من ناحیة المبدأ ،یختلف
دم         د ق ى ربحً      البنك إلا في أن الأول ق دة أو حت ات فائ ة جنیھ ھ       ،ا أربع ف جنی ة آل ستحق المائ ي أن ت اب أول ن ب  ، فم

  .كلي فحسب غیر المضمونة للربح أمر ش،والاختلاف بین النسبة المحددة والثانیة للفائدة والنسبة المتراوحة

                                                

  .یمكن للقارئ المصري أن یلحظ الدور الكبیر الذي قام بھ بنك مصر في تمویل المشروعات والشركات الصناعیة) ١(
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  .لف أمر المساھمین عن أمر البنكوفي النتیجة لا یخت

ل أو      ل العام ن تحمی سفر ع ل سی اج دون عم رة الإنت ن ثم زء م زاع أي ج و أن انت وع ھ ي الموض م ف المھ
ة   ،السلعة ة الإنتاجی ي            ، عبئاً لا یعود إلي الطبیع ك ف ن حق المال ع الرأسمالي م ھ المجتم ا تواضع علی ي م ن إل  ولك

  . في الربح– دون عمل –و المساھم الفائدة أ

ساھمون     ،إن بعض الناس یظنون أن المساھمین ھم أیضاً من ناحیة أخري عمال         د م ال الصلب والحدی  فعم
خ . .ر یحملون أسھم بنوك أو أرضي  وصغار التجا.في مصنع للإنتاج الزراعي   ل ع ،ال سیج     فتحمی ال مصانع الن م

دة أو ربحً اه ابفائ ر یتقاض ح آخ یقابلھ رب لات  س ركة المواص ي ش ساھمتھم ف ن م سھم م سیج أنف صنع الن ال م  ،عم
  .وبذلك تتساوى أو تتقارب المعدلات

شعوب لا    ،ولكن ھذا التصویر نظري لا یثبت للتحلیل العملي   راد ال ن أف  إذ من المؤكد أن الغالبیة العظمي م
د لا     وأن البقیة الباقیة من الطبقة الوسطي ا، الإطلاقعلىتملك أسھماً أو سندات    ساھمة ق ا م لتي یمكن أن یقال إنھ

اً       . .تزید مساھمة المساھمین من أفرادھا عن سھم أو اثنین         ة أو حامل ساعة مالك س بذل فإذا جاز أن یسمي كل لاب
  .ا حامل السھم أو الاثنین مساھمًأمكن أن یسمي

ساھمة   ر م شعوب إذن غی ة ال شبع    ،فغالبی ي ولا ت ئیلة لا تغن طي ض ة الوس ساھمة الطبق ع ولا  وم ولا ترف
  .البنك تستأثر بھ القلة الغنیة كما ھو في تمویل ، والأمر في الأسھم،تخفض

 

اظ        علىوناحیة أخري في مسألة رأس المال سیكون          ا ھي الاحتف ي بھ ي مشروعنا أن یعن س الإدارة ف  مجل
ھ كل الرأسمالیین          ،بجزء من المال عاطلا     دأ یحرص علی سمونھ    والاقت . وھو مب نھم ی از " صادیون م ا  " الاكتن أم

ھ        ا          ،"Cashالكاش  "عامة الرأسمالیین فإنھم یطلقون علی درة م ن الق ك م ي تمل ة الت سائلة الثمین روة ال ا الث  ویرونھ
شي  ول لل ھ أن تق ا مع ون ءلعلھ ن فیك شرف!  ك ز ال ر    ،رم ل غی ن الغوائ صین م صن الح ان والح رر الائتم  ومب

  .زة عندما یسنح خیال الأرباحھ ووسیلة الفرصة والن،المتوقعة

 علىوفي العالم الرأسمالي یعد عدم الاحتفاظ بمبلغ عاطل تھوراً ومجازفة فلا یمكن أن یلام مجلس الإدارة       
ة     ، بل ھو جدیر بالشكر    .ذلك ة الواقع ل        ، ولكن ھذا لا یغیر من الحقیق غ العام سبة للمبل دة بالن دل الفائ ع مع  وھي رف

ة مشروعنا  ، قرر مجلس الإدارة    فإذا ،بالفعل من رأس المال    از    ، في حال سبة الاكتن اً وأن یكون   ٢٠ أن تكون ن  ألف
ل           ال العام رأس الم سبة ل ة وبالن ي الحقیق دلھا ف رأس المال العامل ثمانین ألفاً فإن الخمسة آلاف جنیھ تمثل فائدة مع

اً لبلغت ا    ان مجلس الإدارة أشد تحرزاً وحرصً  ولو كا . .%٦٫٢ ین ألف احتجز ثلاث دة   ف غ   ،%٧لفائ  وستري أن المبل
  .الذي سیستغل في الإنتاج فعلا ھو في الواقع أقل من ھذا بكثیر

ددة             م سرھا   ، متنوعة ،وتمثل الاحتیاطات بنداً ھاماً من بنود میزانیة كل مشروع رأسمالي وھي متع  لا یعل
مالیون  شیطان والرأس ا إلا ال ا! وحقیقتھ ورفھن ر منظ ر غی ور وآخ اطي منظ تھلاكواح ،ك احتی اطي اس خ. .تی  ،ال

ق        تالاحتیاطیاوھذه   ى  تقتطع من غلة العمل ویكون مصیرھا إما أن تجمد وعندئذ ینطبق علیھا ما ینطب غ  عل  المبل
ال         ،المخصص للاكتناز  ستعمل كرأس م ا أن ت ي   ، أي أنھا لن تساھم في القوة الشرائیة أو الاستھلاكیة وإم  وھي ف

  .. ولیس الاستھلاكیة،ھذه الحالة تساھم في القوة الإنتاجیة
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ویتقدم مجلس إدارة مشروعنا خطوة فیبدأ في شراء أرض لإقامة مصنع النسیج إذا كان لدیھ متسع من 
أفخم أحیاء المدینة في  أن یستأجر أو یملك مخزناً ،ى مرة أخر، وعلیھ، أو یؤجر أرضاً إذا لم یشأ الشراء،المال

  .في قلب المدینة لإدارة أعمالھ  ومكاتب،لعرض منتجاتھ

ة          ان الأراضي مرتفع رة فأثم الغ كبی ذه الاستئجارات والأراضي مب ت  ،ومجلس الإدارة یدفع في ھ  وإذا كان
اً     ة ارتفاع ب مرتفع ازن والمكات ارات المخ إن إیج سبیاً ف صة ن صنع رخ ا الم وم علیھ ي یق ة الت ي الزراعی الأراض

  . یجعل لكل شبر قیمة تجاریة،جنونیاً

ة      حن ھن ون ادئ العام ن           فحق  ،ا لا نناقش المب سألة خارجة ع وال ھي م ي استنزاف الأم  ملاك الأراضي ف
د فرض        ،موضوع ھذا الفصل   ى  وما یھمنا ھو أن الفھم الرأسمالي للملكیة ق اً     عل صناعي أن یتحمل عبئ اج ال  الإنت

أرض  ، أو مبرر إنتاجي صریح،عقیما دون أن یكون لھ أي عائد مباشر         سجة  المصنع لا  ف زرع  أن زن  ولا تخت ، ت
اك  ، فھي في صناعة النسیج عقیمة     ،في باطنھا أنسجھ    ومع ھذا فإن الأنسجة أو العمال یتحملون ثمنھا وإذا كان ھن

یض الأجور     على العمال أو علىخیار للرأسمالي بین وضع ھذا العبء     ین تخف ا ب اره م  ، السلعة أي أن یكون اختی
  . تخفیض أجور العمالعلىحتما أو زیادة الأثمان فالاختیار واقع 

ن        ال   "ولعل الاعتراض الذي ذكر ع ساھمین العم ضاً          " الم م أی ال إنھ ن أصحاب الأراضي فیق ا ع ذكر ھن ی
 ، وفي أنواع مختلفة من الاستثمارات والمشتروات، والأموال التي ستصرف إلیھم ستنفق في الأسواق        ،مستھلكون
ت أو سكنیة   ، إن ملاك الأراضي،ض السابق نفسھ الاعتراى ھذا الاعتراض ھو ردنا عل    ىوردنا عل   ،زراعیة كان
ة      ى إل، وإعطاؤھم أثمان أراضیھم معناه   ،من الأغنیاء  اھم دائمً  ر إنتاجی ة غی ن تكلف اج بجزء م  ، جانب تحمیل الإنت

ة الوسطي    (تجمیع جزء كبیر من أموال المساھمین   ن الطبق ة     ،إذا افترضنا أن جمھرتھم م ة العددی ن الناحی و م  ول
  . لیزدادوا غني،لوإعطاؤھا مرة واحدة لأشخاص أغنیاء بالفع)  ولیس من ناحیة ما یمتلكھ كل فرد منھم،العامة

سلع    ا      ،وأما أن ھؤلاء الأغنیاء سینفقون ھذه الأموال الطائلة في الأسواق وال ذه النقطة فیم ن ھ سنتحدث ع  ف
  .بعد

صانع أن عم  اء الم ال وبن وفیر رأس الم ي ت د عملیت نفترض بع تتم  وس ام س واد الخ راء الآلات والم ات ش لی
واع ال  ، الخ..بمنتھى الدقة والأمانة وستبرأ من شوائب العمولة والرشوة     ة أن ا    تتوسطا  وكاف سلم بھ تطفلات الم  وال

  .خلو عملیة رأسمالیة واحدة منھا والتي قلما ت،في المجتمع الرأسمالي

ي  لات والمواد الخام لأن ھذه عناصر مباش   ما سینفق بشراء الآعلى بعد أو تعلیق     ،ولیس لنا اعتراض   رة ف
  .الإنتاج

 

ضاء         آت أع ي مكاف صیلتین الأول ي ف یة إل سم بصفة أساس ور وھي تنق آت والأج ا والمكاف أتي دور المھای وی
ذین    ومھایا المدیرین وكبار رجال الأقسام والثانیة أجور العمال ومن إلیھم من صغار       ،مجلس الإدارة  الموظفین ال

ن أن  ، إنتاجیة عملھم عملاً ة وعدم مباشر  ،یعدوا أیضاً رغم الیاقات البیضاء      والفصیلة الأولي وحدھا ھي التي یمك
اً   د عبئ ىتع ا  عل ضخیم فیھ در الت اج وبق ف  ، الإنت ون التحی ا یك در م ى بق ي ا  عل ي ھي ف ة الت ة  الفصیلة الثانی لحقیق

  .اا مباشرًالمنتجة إنتاجً
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دي إن الفصیلة   صاد التقلی ب الاقت ا كت سكت عنھ ة ت الغ طائل ستنزف مب ي ت ات ،الأول ة میزانی ن مراجع  ولك
ادة   ى ع س الإدارة یتقاض ة فمجل ن الحقیق اً م ح طرف ال توض اح% ١٠الأعم افي الأرب ن ص ضو .م ان ع ا ك  ولم

أة   مرتباً ضخماً كما أن الأعضاء أنفسھم یتق% ١٠مجلس الإدارة المنتدب یتقاضى غیر نصیبھ من ال     اضون مكاف
سبة ال  ذا أن ن ن ھ ر م سة فیظھ ل جل ن ك ل  % ١٠ ـع اء عم س الإدارة لق ضاء مجل صص لأع اح لا تخ ن الأرب م

ي المؤسسة        على وبمعني آخر مكافأة لھم ،یؤدونھ ولكن لمجرد كونھم أعضاء    والھم ف ن أم ر م ب كبی ف جان  توظی
اً   ومن ھنا یمكن أن، أن یحذوا حذوھمعلىوإغراءً لبقیة الرأسمالیین    تعد ھذه المكافآت نوعاً آخر متضخماً وملتوی

   .بمكافأة% ١٠ن تلقب ھذه النسبة  فلم یكن عبثاً أ، كل حالىمن أنواع فائدة رأس المال وعل

ائع          ر الوق اً للمؤسسات ھو تحامل تظھ قد یقال إن الإدعاء بأن أعضاء مجلس الإدارة لا یؤدون عملا منتج
شركتھ   ، أو عضو برلمان، سابقاًاة من عضو مجلس إدارة كان وزیرً نی فإن مكالمة تلیفو   ،العملیة خطأه   قد تكسب ل

  ؟ه المكالمة الرقیقة الموفقة جھود مئات العمال أمام ھذھ أن یصل إلیى وماذا عس،عطاءً بعدة ألوف من الجنیھات

ي            اقد یكون ھذا صحیحً    سابق للمؤسسة ھو ف ا ال ھ الباش ذي یؤدی ة عمل    ولكنھ لا یمنع من أن العمل ال حقیق
یم  ون النظرة إل      ،عق ة شاملة تك ي دراسة اجتماعی دة  ى فف اج كوح یس إل  ، الإنت ة   ى ول ى  مؤسسة معین دة وأن عل  ح

ل    ،ا لا یعد عملا منتجً اعطاءً حكومیًیكسب عضو مجلس إدارة لشركتھ   ة تحوی ھ مجرد عملی ھ     ، إن ر ب م یظف و ل  ول
ذ   فالإنتاج لم یزد ومث،لظفر بھ عضو مجلس إدارة شركة أخرى   ل عضو مجلس الإدارة كمثل المصرفي الذي یأخ

ل    ،من ودائع عملاء البنك لیسلف الشركات لا یمكن أن تعد ھذه العملیة إنتاجیة    ل وتحوی ة نق ا عملی ا   ، إنھ و قارن  ول
رق        تج لا تضح الف ل المن ة بالعم ا           ،ھذه العملی ا فیھ ة بم ل العناصر الطبیعی ا تحی اتي منھ ى النب ة حت ات الحی  فالكائن

 فإنھ وإن ، والعمال عندما یحیلون الخیوط الدقیقة الھفافة إلي ثیاب متینة  ،وسیلولوز ، ودم ، وعظم ،إلي لحم الضوء  
 ومن ھنا یتضح ،ولیس تحویل" إحالة" إلا أنھا تشترك معھ في أنھا ،كان عملھا أقل إعجازاً من عمل الكائن الحي     

ى وأن كسب ھذا الأخیر للشركة آلاف الجنیھات أن جھد أقل عامل یختلف أساسیاً ویفضل جھد أعظم رأسمالي حت 
ي               ل العناصر إل ي تحوی ائن الحي ف ل الك ي أن عم شیر إل راء أن ن ولعل مما یقلل من الدھشة التي تتملك أذھان الق

ل             . .ھواء ل العام داع والأصالة وأن عم لیل      –ودم وسیلولوز ھو عمل شدید التعقید عظیم الإب ا س د م ي ح و إل  وھ
ط أن                في إحا –المخترع   ن ق ا لا یمك ضاً بینم ذلك أی ن أن یوصف ب ة مصنوعة یمك ي سلع نافع واد الخام إل ة الم ل

ة   ارف        ،توصف أمثال المكالمات التلیفونی د وسط الحفلات وبفضل الوساطات والمع ي تعق ات الت خ .. أو الاتفاق  ، ال
  . من الإبداع والتعقیدءبشي

ات  ؟جیة إذا كانت السلعة قد أنتجت بالفعلوكیف یمكن أن تعد عملیات التوزیع والبیع عملیات إنتا          إن العملی
شعب    ،التي تیسر استخدام السلع یمكن     د  ، إذا وجھت لمصلحة ال دمات " أن تع لا      " خ ربح ف ادة ال ا إذا وجھت لزی أم

  .تكون أكثر من فنون من التجارة الرأسمالیة

س    ر أمام الأجور الضخمة التي تمنح لأقارب وأب   أن المكافآت الرسمیة تصغ    على ناء وأصھار أعضاء مجل
ون   ذین یفرض ى الإدارة ال سات كرؤعل روع   المؤس دیرین للف سام أو م اءة أو  ب  ،ساء للأق ن أي كف ر ع صرف النظ

ل  ى أي عم س الإدارة   ،حت ضو مجل وب لع سھ المطل و نف م ھ وب لھ خیة ، لأن المطل أة س م ، أي مكاف ة واس  وظیف
اء     امجدیًأو غیر فني  ا أما أن یكون فنیً  ،شاغلھال المجتمع   في یقدم   ،فمشرِّ ر أبن ي غی  أو غیر مجدٍ فھذا ما یلحظ ف

 ، والمیراث والأرستقراطیة فھو یشغل المنصب ،البیوتات الذین یرون ھذه المناصب حقاً تقرره لھم شرعة الملكیة    
  .دون أن یفكر في الاستفادة منھا ،كما یحمل الدرجة الجامعیة
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ن   ،عامة الناس قد تقع فیھ بل إن ، أھلھ علىوھذا الفھم للأمر لا یقتصر       ساءل ع  فلا تعدم أحداً من ھؤلاء یت
الشخص الذي تصل بھ الوقاحة إلي درجة یناقش فیھا حق عضو مجلس إدارة الشركة في تعیین أبنھ أو صھره أو      

ي     ، وھل یعقل أن یكون الأب في مثل المركز الرئیسي  ؟نفسھا" شركتھ"قریبھ في    سھ ف ھ أو یعرض نف  ویتسكع ابن
  .د آخر الامتحانات والمسابقاتلوظائف أو یدخل كأي فرمزاد ا

ة   الات فردی ذه ح ست ھ ة ،ولی ئیلة القیم ة أو ض سیاسي    ، أو جزئی صاد ال صة الاقت ا أن نقی رر ھن ا لنك  وإنن
ذه التفصیلیات        ل ھ ال الرأسمالیة    ،الرأسمالي الأولي التي بعدت بھ عن عالم الحقیقة والواقع ھي إھمالھ لمث فالأعم

ة   ى والنظم الأربعة الأول ، وإما شركات تضامن أو توصیة أو محاصة   ، فردیة خالصة  إما مشاریع  ة بحت ا فردی  ، إم
اربھم          ائھم وأق وإما فردیة إلي حد غالب كبیر بحیث لا نكون في حاجة لإیضاح أو لتبریر احتكار الرأسمالیین وأبن

ا یقن       وأما با، ما دام المشروع بأسره فردیاً أو یكاد ،للمناصب العلیا فیھا   اه م ا ذكرن ساھمة ففیم شركات الم  علنسبة ل
  !كل شخص یحترم الحقیقة وإن لم ترد في الكتب 

ة           ى ولسنا في حاجة إلي الاستعانة بالإحصائیات والجداول المنمقة أو ضرب الأمثلة للبرھن ك  عل  ، صحة ذل
ي    ،) الخ..ایتون وھارو( فالأمر أمر وضع عام وكل متخرج من مدرسة من المدارس العامة          ا ف یضمن وظیفة إم

ستعمرة    ،شركة ي م ا ف دى             . . وإم ي إح سیاً ف صباً رئی د من ل الھجرة یج ف یقب ا أن أي شاب أمریكي نصف مثق كم
الم    ،مكاتب النقطة الرابعة   ذا        ، أو فروع الشركات التي تتقاسم الع ي بھ ت المحسوبیات داخل الإطار الطبق إذا كان  ف

  ؟أبناء وأقارب أعضاء مجالس الإدارةفھل تضیق الشركات ب" العمومي"الشكل الواسع 

سام              ار الموظفین ورؤساء الأق ن كب ا جسامة   ،إذا جمعنا مھایا أعضاء مجالس الإدارات وحاشیتھم م  لھالتن
غ ھ          ،المبل ل إعلان ربح قب ن ال صیب م ر ن تنزاف أكب ائل لاس ي وس ا ھ ا إنم ائف والمھای ذه الوظ دنا أن ھ  ، ولتأك

ة سنویة     فكبار ،والإستئثار بھ دون المساھمین     الممولین یأخذون الربح ثلاث مرات الأولي في شكل مكافآت فخری
خ     ،والثانیة في شكل مھایا فخریة أیضاً   اربھم ال ائھم وأق ة لأبن ا أعضاء      . أو نصف فخری ساوى فیھ ي یت ة الت  والثالث

ي       د تصل إل ي  % ٥٠ المجلس مع بقیة المساھمین ویمكن أن یقال دون تحیز أن أرباح أعضاء مجالس الإدارة ق ف
ن        ر م ح    .%١٠الوقت الذي لا یصل فیھ ربح المساھم العادي إلي أكث رون أن رب د   % ٥٠ والرأسمالیون ی ا یع إنم

 ذلك من العرف السائد المسلم بھ الذي یقضي باقتسام الأرباح بین الممول  على ولیس أدل ،نسبة معقولة متواضعة  
وم ب             س یق دیر المفل ل العمل  والمدیر في حالة شركات التوصیة فالم ول یتقاضى   ،%٥٠ ویتقاضي ،ك % ٥٠ والمم

ون    ، ویعمل لھ، ینوب عنھ– كما یري الرأسمالیون – لأن مالھ    ،أیضاً م یجمع  ویري أعضاء مجالس الإدارات أنھ
ي      احھم إل ذین      % ٥٠ما بین المدیرین والمساھمین فلا علیھم إذا وصلوا بأرب ین ال ساھمین المغفل ة الم وا بقی وحرم

  . أن یعملوا شیئاًیریدون الكسب دون

ال            ا ھي أجور العم ن المھای ة م م    –والفصیلة الثانی ف لفھ ن ل ن أن أجور       – وم أتى م سم تت ذا الق ة ھ  وأھمی
دائب       ،العمال ھي في حقیقتھا القوة الشرائیة والاستھلاكیة للشعب     ل ال ي أرض الإقطاعي والعام ادح ف الفلاح الك  ف

رة   یان ثم مالي یتقاض صنع الرأس ي م رًف ا أج ي  ذ وبھ،اعملھم تھلاكیة الت سلع الاس ل ال شتریان ك ده ی ر وح ا الأج
ا ف   ،تلزمھم سلع یتوق تھلاكي لل شعب الاس دي ال ى فم ال عل ور العم ب، أج ان یج ي    وك ة لك ون عالی ذا أن تك  لھ

ن            ، وشرائھا  یستطیعوا استیعاب السلع الاستھلاكیة    ر مباشر أو ینجیھم  م ق غی د الرأسمالیین بطری ذا یفی ان ھ  وك
دة   وأكثر مباشرة ل ، ولكن كان لدي الرأسمالیین طرقاً أخرى أدني من ھذه     ،دمغبة الكسا  ربح والفائ د فضلوھا   ،ل  وق

ة لكي یضمنوا     ، المبدأ الرأسمالي في تفضیل العاجل الحاضر     على اجریً  وبدلاً من أن یعطوا العمال أجوراً مرتفع
تھلاك تمرار الاس ربح،اس تمرار ال الي اس زر ، وبالت ق فج صروا الطری زرًاخت ربح ج ال إلا ،اوا ال وا للعم م یبق  ول
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ات          ،الأود ال تحت ضغط النقاب ق        ، وإلا ما اضطروا إلي التسلیم بھ للعم ن أن یحق ان یمك ا ك دة م وا مرة واح  فحقق
یھم   ، آماد طویلة  ىعل ة    ، فحتى لو تعطلت المصانع فترة فإن ھذا لا یضیر لأن ما اكتسبوه یكف ن أن البطال  فضلاً ع

ة . وستجعلھم أدني إلي الخضوع والتسلیم   ،ل المعنویة ستحطم من روح العما     ، وسنعود إلي ھذه النقطة في نبذة تالی
ستطیعون  – ما ظلوا رأسمالیین     – أن الرأسمالیین    على و أرادو   – لا ی ى ل ال   – حت ادة أجور العم دائرة  ، زی  لأن ال

یھم  ،جور دون رفع الأثمان وإذا أرادوا زیادة الأ، كما یحكمون ھم من دونھم   ،الرأسمالیة المفرغة تحكمھم    كان عل
ان الأراضي والآلات         ن أثم ستطیعون    ،أن ینقصوا م ا لا ی ذا م نھم      ، وھ ل م یس أصحاب الأراضي والآلات بأق  فل

بعض    ى فلا یبق، المساھمین أكثر مما حافواعلى ولا یستطیعون أن یحیفوا  ،بأساً وشدة  سھم ب م أنف  إلا أن یضحوا ھ
شر  ا تجدیفاً وكفرً  احشة ولكن ذلك یعد   أرباحھم الف  ا  عة الرأسمالیة وخروجً   ب ن جنتھ م جمیعً  ،ا م ا   مؤا وھ ون بھ  ،من

  .متمسكون بتعالیمھا

ون الانتق  د لا یك اھرً   وق راً وظ ال مباش وق العم ن حق مالیون إل  ،ااص م أ الرأس د یلج ي  ى فق الیب الت  الأس
ال     والنتیج . وھو ما یسمونھ بالترشید،تضاعف من الإنتاج بالعدد نفسھ من العمال       دة وھي أن العم ة واح  ،ة النھائی

اج      ي الإنت م العنصر الأساسي ف شرائیة         ،وھ وة ال ن الق ة العظمي م شعب والغالبی م جمھرة ال ا ھ الون إلا ، كم  لا ین
رة   % ٢٠ ولا تصل أجورھم إلي      .الفتات د ال   ،من مصاریف الإنتاج في بلاد كثی ذا یباع اج     وأن ھ ین الإنت ا ب شقة م

  .والاستھلاك

ا     وثمة ناحیة لا  ا ھن ن الإشارة إلیھ داً م صناعي     ، نري ب اج ال ة بالإنت ن وثیق م تك ى الآن    ، وإن ل ا حت د رأین  فق
ضاف   ة ت اء عقیم ىأعب اح عل دة الأرب ستأثر بزب اج وت ف ، الإنت ى وتحی ون إلا  عل ث لا یخرج ال بحی ور العم  أج

سلع الاستھلاكیة    – ضآلتھ على –بالفتات وعلینا الآن أن نشیر إلي أن ھذا الفتات نفسھ لا یخصص كلھ   شراء ال  ،ل
ار    ، یطالبون بنصیبھم من لحم العمل  ، كزملائھم ملاك المصانع   ،لأن ملاك الأراضي   ك الأمت  أي الإیجار إیجار تل

ة فأصبحت     ی والتي كانت في العھود الوحش.المعدودة من الأرض التي یأوي إلیھا     ة أو شبھ مجانی ة والقدیمة مجانی
  .اة ارتفاعاً جنونیً قیمة مرتفعفي العصر الحدیث ذات

د  ، ولكننا نشیر إلي نتیجة ھذا الوضع، نحن لا نناقش ھنا حق الملاك ،ومرة أخري   وھو أن ھذا البلاء الجدی
سلع           علىقد أصبح یستحوذ   ل الإیجار لامتصاص ال ط قب ي ق ن یكف م یك ذي ل ات ال  ربع أو ثلث أو حتى نصف الفت

  ..الاستھلاكیة المعروضة أو إشباع الحاجات

 

ن          دة م یتطلب النظام الرأسمالي لكي تصل منتجات المصنع إلي أیدي المستھلكین تحقیق عملیات معقدة عدی
إعلانیة تساھم فیھا " حملات"  والعرض وإنشاء جھاز للتوزیع ومجابھة منافسة المؤسسات المماثلة بشن         ،الدعایة

ات تحمل      ومصاریف .الصحافة والسینما والملصقات " قوات" ذه العملی ى  كل ھ ا أي    عل ون لھ اج دون أن یك  الإنت
  .إلا كسب الأسواق من أیدي المنافسین. .حاجة حقیقیة أو دور فعال

 

ة             دة رأس  (أدت السیاسة الإنتاجیة الرأسمالیة إلي تخصیص معظم الربح للرأسمالیین تحت أسماء مختلف فائ
  .) الخ.. الاحتیاطیات،مكافآت ال،المال

ات                  ىوإل ال إلا الفت ق للعم م بب ث ل رھم بحی ین وغی ن المعلن ذي   ، تخصیص جانب آخر لحاشیتھم م ر ال  الأم
اح     ، اتساع الشقة ما بین الإنتاج والاستھلاك     ىبدوره إل  ن الأرب م م  ولكن بعض الناس قد یرون أن النصیب الأعظ
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ال     .تضیع ھباء فاستبعادنا لھاالتي حصل علیھا الرأسمالیون لا تجمد أو     شرائیة للعم وة ال ا الق ي   – وإفرادن ة ف  ممثل
ك  ، ولكن الحقیقة غیر ذلك، بالاعتبار ھو تعسف–أجورھم   ن     !  إن الحقیقة أسوأ من ذل م م ت النصیب الأعظ فیالی

اج والاستھلاك      ،أرباح الرأسمالیین تضیع ھباء    ى  لأن ذلك سیوقف شقة الخلاف بین الإنت ا ھي عل  عل ھ  م ن  ،ی  ولك
ستغلون بال     دث أن الرأسمالیین ی ذي یح ذلون جزءً    ال شرائیة فیب واھم ال ضخمة   ( ضئیلاً  افعل ق احھم ال سبة لأرب بالن

ي لا     ،في مواد الترف والبذخ ) المتوالیة واد الت ن الم ك م  والتجمیل والتزیین وبناء القصور والاستمتاع إلي غیر ذل
ن      – وملابسھ ومساكنھ ،جلوده و، بأقواتھ –تمت إلي سوق الاستھلاك الشعبي       ر م ستغلون الجزء الأكب م ی  بصلة ث

م     ،أرباحھم في بناء مصانع جدیدة أو توسیع مصانعھم أو إنشاء فروع  أتي لھ ستعمرات لكي ت  أو استثمارھا في الم
ون     م جرا      بأرباح جدیدة ضخمة یفعل سابقتھا وھل وه ب ا فعل ا م ین       ، بھ وة ب ذلك یضاعفون المشكلة ویوسعون الھ  وب

 وھذا ھو سر آلاف الملایین من الجنیھات المستثمرة للرأسمالیین والمستعمرین ،نتاج والاستھلاك عاماً بعد عام    الإ
دة لاستغلال         ،في المستعمرات  ستعمرات لیكون قاع ي الم  إنھ جھد العامل الأوروبي المستغل انتزع منھ وصدر إل

  . المواد الخامةاستغلال رخص الأیدي العاملة ووفر: جدید 

** *   

ي  اذیالھا البطالة لیست حدثاً عارضًمن ھذا العرض لطریقة الإنتاج الرأسمالي یتضح لنا أن الأزمة وفي أ      ف
سلع                ،الرأسمالیة ة ال ن ملاحق ا تعجز ع شعبیة یجعلھ شرائیة ال وة ال ي الق وم ف ة لضعف محت  ولكنھا النتیجة الطبیعی

  . وتحدث الأزمة والبطالة،المتدفقة فینعدم التوازن

ذا البحث        ، الغامض، الخفي ءيفالش در ھ ي ص ھ ف ذي أشرنا إلی ول ال سبب المباشر     ، المجھ ر ال ذي أعتب  وال
ا                   ي درجة التف اج إل ة الإنت ذان بوصول تخم ة إی ي حقیق دث      قلحدوث الأزمة ھو ف ا یح ة كم دث الأزم ذ تح م وعندئ

  .ند وصول الضغط إلي درجة معینةالانفجار ع

ز       اج     لغز  ،وبھذا وحده نستطیع أن نحل اللغ ائض الإنت ة ف دد        ، أزم ن تع ة والعوز م د الفاق ي توج ة الت  الأزم
ح    ! ویحفى صانع الأحذیة لكثرة ما یصنع من أحذیة    ! السلع وكثرة الخیرات     اج القم ادة إنت إن ! ویجوع الفلاح لزی

ات        ن المجاع ات م شأ الأزم ت تن دما كان دیم عن ع الق ت الوض مالیة قلب شیة الرأس اف ،وح ن الجف ة  ، وم ن قل  وم
و لوحظت   ، وتراكم الإنتاج معناه قصور الاستھلاك، فالعكس ھو الذي یحدث،محاصیل وندرة السلع أما الآن   ال  ول

  . لأن الذین یستھلكون ھم الذین ینتجون،العدالة في التوزیع والأجور لما وجد قصور في الاستھلاك

 

 

ن ا   وعین م ن ن دثنا ع ث تح ذا البح ستھل ھ ي م ة ف مالیة: لبطال ة الرأس ستتبعھا طبیع ي ت ة الت ة ،البطال  بطال
ھ          " الجیش الاحتیاطي الصناعي  " ا ویضاف إلی تح أبوابھ ي تف ال المؤسسات الت ھ عم المجند بصفة دائمة لیقترع من

صناعي الرأسمالي  ،عمال المؤسسات التي تغلق أبوابھا     ائض   ، والبطالة التي تستتبعھا طریقة الإنتاج ال ة ف  أي أزم
سابق   ا صل ال ي الف رحناھا ف ي ش باب الت اج للأس ة الإنت ن متابع تھلاك ع ز الاس ن عج شأ م ي تن اج الت  والآن ،لإنت

 فجاء ترشیدھا  .الإنتاج" ترشد"نتحدث عن نوع جدید من البطالة ھو آخر ما أخرجتھ الرأسمالیة عندما أرادت أن  
  . من البطالة فعززوھما بثالثقان وكأنما لم یكف الرأسمالیین النوعان الساب، حساب العمالعلى
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سمیتھا             بعض ت ؤثر ال ا ی ة أو كم ة "وتنشأ البطالة الفنی ال لأسالیب      " التكنولوجی ن استخدام أصحاب الأعم م
  .د یؤدي العمل بطریقة آلیة بحتة إلي توفیر العمال بحیث یكا،عملیة وفنیة تؤدي فیما تؤدیھ

ستخدم     ،ي ھذه البلاد ھي ما حدث في صناعة النسیجوخیر الأمثلة التي یمكن لمسھا ف    ت المصانع ت د كان  فق
د         وملاحظة  ،عاملاً واحداً لكل آلة نسیج میكانیكیة تكون مھمتھ أخذ المكوك قبل أن ینتھي الخیط ووضع آخر جدی

سھا  ولكن التقدم الفني أوجد آلات یستغني فیھا عن عملیة ملء المكوك كما تقف الآلة من    ،سلامة الخیوط   ،تلقاء نف
 وقد وصل عددھا ، وبذلك أصبح العامل یستطیع ملاحظة عدة آلات في وقت واحد،إذا حدث قطع في أحد الخیوط

لاد أخرى إل    ىفي ھذه البلاد إل    ي ب ین ى ستة عشر بینما وصل ف ن      ، أربع ستغني المصانع ع ذا أن ت ي ھ  ٣٩ ومعن
  .ل أربعین عامل من عمال النسیجعاملاً من ك

را       ،لبطالة الفنیة إلي ھذه الدرجة بالطبعوقد لا تصل ا  ي إنجلت ورد ستاب ف درھا الل د ق ائتین   وق سین  بم وخم
  .اطلین في سني الزواجأي ما بین ربع وسدس عدد الع ،ألفاً

ؤد     اء أن الترشید لا ی ض العلم د رأي بع ة ىوق ي بطال دثھا   . إل ي یح ة الت دثت  – أو أن البطال ة – إذا ح  بطال
ة ال       ،مؤقتة ص وجھ د لخ دی       وق ذه ص ة ھ د ال  نقنظر الدفاعی تاذ عب ع      ما الأس ھ الممت ي كتاب ي سعید ف د   "غن نحو الرش

ات      ،"فھو یقول   " الاقتصادي ین فئ  والخلاصة أن الترشید یؤدي أولا إلي بطالة وقتیة یطول أمدھا بصفة خاصة ب
ي      ،العمال متقدمى السن   وع العمل بمعن ي ن وا     وثانیاً أن تلك البطالة وقتیة تنتھي بتحولات ف ذین تعطل ال ال أن العم

ر     ك بسبب الترشید یعودون إلي أعمال غی ین           تل ال المتعطل ذا یجب تمرین العم ل ولھ ن قب ا م انوا یزاولونھ ي ك  الت
ة  ، حرف جدیدة  على ى  وقد دلت التجرب صناعات           عل ي ال ي العمل ف ودة إل م سبل الع سر لھ ي یی یمھم الحرف  أن تعل

اج إل   ي تحت اد   ىالت ك أن إع اھرة ولا ش د م ین   أی ال المتعطل ران العم روف    ،ة م رفھم للظ ر ح ابقتھم تغیی  ومط
ن عوا          ون المران م ن شأنھ أن      اللإقتصادیة المتقلبة بحیث یك ھ م ة ویعجل     یمل الانتعاش وأدوات دة البطال ف ح خف

دورة الاقتصادیة            ي ال رة الرخاء ف ي فت ساد إل رة الك ن فت ال م ل المتعطل لخطر       ،بالانتق ھ لا یعرض العام ا أن  كم
ة       ، وما یصحبھا من فراغ،ھور والانحلال  الناجم عن طول أمد البطالة    التد ة الثابت ة النھائی ك ھي النتیج اً وتل  وثالث

ي  علىیؤدي الترشید إلي انخفاض الطلب    العمال منسوباً لوحدة الناتج ولھذا لا یؤدي الترشید في الزمن الطویل إل
سوق  بح والمفروض أن تص، زیادة الإنتاجالبطالة إذا صحبتھ   ساع ال  ،ھ ھذه الزیادة بانخفاض نفقة إنتاج الوحدة وأت

 وبین ، ذلك من تعطیل لبعض الإنتاجى وما یترتب عل،وھو لا یحدث بطالة إلا إذا اختل التوازن بین معدل إدخالھ     
ین      ىمعدل تزاید الإنتاج إل    ال المتعطل شغیل العم ي لإعادة ت ة       ى وعل ، حد یكف در البطال ف ق ل یتوق ذا الخل  درجة ھ
ید ن الترش ة ع دى وعل،الناجم دھا ى م ف أم ل یتوق ذا الخل دارك ھ ق ، ت ى ویطل ن  عل سببة ع ة المت ة الوقتی  البطال

ده         " البطالة الفنیة"الترشید اصطلاح   ادل خلال م ذي یتع ي وال دم الفن ن التق سببة ع أي ذلك الشطر من البطالة المت
س      على و.لیھمعینة من الزمن مع آثار التقدم الفني والتغییرات المترتبة ع         ي نف ائي للنظام الاقتصادي ف  التقدم التلق

ادي        ،الوقت ھ الع ي معدل دم الفن و أن التحسینات   ، ولھذا فوجود البطالة لا یفترض إلا في حالة ما إذا تجاوز التق  ول
ة           ىالفنیة أدخلت عل   ن الناحی دثت م ا أح د لم دل واح ي كل صناعة بمع  جمیع الصناعات وطبقھا جمیع المنتجین ف

ة      شيء ولما ترتب علیھا ،یة ارتباكا في النظم الاقتصادیة الحرك ادة كمی ة أو زی داول النقدی  أكثر من زیادة سرعة ت
اك لأن التحسینات    ،النقود إذا لم تكف زیادة سرعة الكمیة الموجودة منھا لمواجھة تقدم الإنتاج     دث الارتب  وإنما یح

صناعة     وبواسط.الفنیة تدخل في بعض الصناعات دون البعض الآخر   ي ال ة بعض المنتجین دون البعض الآخر ف
ب           ي الطل ي دخول المنتجین وف سبي ف ر ن ھ تغیی ى الواحدة مما یترتب علی سلع  عل ي الأسعار    – ال الي ف  أو – وبالت

ة       .بعبارة أعم خلل نسبي في الأسعار والأرباح معاً       نھج الاقتصادي والمھیمن سیاسة ال ة ل دول المطبق  ولھذا رأینا ال
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ا   ىتمام ة       أعل سینات الفنی ا للتح صحب إدخالھ م ی سوفیتیة ل تراكیة ال ات الاش اد الجمھوری صادي كاتح دارھا الاقت ق
  .")١(ت الكسادبمعدلات متوازنة في شتي نواحي نشاطھا الاقتصادي أي ارتباك أو بطالة ولم تمتد إلیھا ویلا

ف      علىفمع شدة حرص الكاتب      ھ التخفی ة ومحاولت ن شأنھا   تبرئة الترشید من تبعة البطال و  ، م س أن اع  وتلم
د          نالحلول إلا أن الانطباع الذي      دة وأن أم دثھا الترشید مؤك ي یح ة الت و أن البطال دفاع ھ ذا ال خرج بھ من قراءة ھ

 تلك  فإذا كانت، التدخلعلى وقدرتھا ، المصایر الاقتصادیةىھذه البطالة ومداھا یخضعان لدرجة ھیمنة الدولة عل  
ات الرأسمالیة         ، وإلا فعلي قدرھا   ،االھیمنة كاملة انحسمت تمامً    ود الرسمیة للحكوم م أن الجھ م حق العل  ونحن نعل

د    ، أي الوضع الرأسمالي– وأن ما یتم ھو حكم الأمر الواقع بالفعل ،في ھذا المیدان عقیمة  ة العلاج بع  وأن محاول
قوطاً  شلا وس اولات ف واع المح ر أن ي أكث رض ھ شي الم ي افت،تف ات الت ل الافتراض دوثھا  وأن ك ب ح رض الكات

املا  اً ك ا تحقیق ن تحقیقھ ات لا یمك ي افتراض ة ھ اھم البطال ول دون تف ام  ،لتح ة النظ ع طبیع ارض م ك یتع  لأن ذل
م          " الحر"الرأسمالي   راءى لھ ا یت الھم كم ي إدارة أعم  .وتعدد المشاریع الفردیة وتمسك أصحابھا بحقھم المزعوم ف

یس  ،ا أو جزئیً،ا أو شكلیً،راحات تنفیذاً وقتیاًھو تنفیذ ھذه الاقتوفي مثل ھذا الوضع یكون قصارى ما یسمح بھ      ول
   .في ھذا كلھ كبیر غناء

 

رً  مالیة        وأخی ة الرأس ا البیئ ل بھ ي تحف ستترة الت ة الم ي البطال ة الأول ن البطال ران م اك نوعان آخ داً فھن  ،ا ج
 ، كالباعة المتجولین  ، لا یمكن أن تعد في الواقع عملا ، تافھةغل نفسھ بأشغال ني بھا ذلك العدد العدید الذي یش      ونع

ي          . والشحاذین ،وباعة الیانصیب  ذا ف ع ھ نھم م د م  إن ھؤلاء في حقیقة الأمر أشبھ بالمتبطلین منھم بالعاملین ولا ب
ة " م المطرود   " الغاب شراع ىن إل والرأسمالیة إنھ از  وم و والمحر، ال ن الامتی اع  و والراسب ،ن م ي الق ح و،ن ف ایا ض

  .المنافسة بالناب والمخلب

د      ،ویدخل ضمن ھؤلاء المسجونون    الخمول أو الا     وھم في البلاد الرأسمالیة ع ھ ب ر یقضي علی تغال ش د كبی
ر منتجة  ، شاقة،بأعمال مضنیة  ي            ، ولكنھا غی ة ف ام الدول دم قی ا ع دة أسباب منھ ن ع ة م ة المسجونین متأتی  وبطال

ة شاریع التجاری مالیة بالم ذین     والإنت،الرأس ال ال ؤلاء العم ات ھ سة منتج ن مناف مالیین م شیة الرأس ا خ ة ومنھ اجی
ى  حتى لو كانت مقصورة     ،یعملون بالمجان  ة   عل سام الحكومی داد الأق بلاد      ، إم ي ال دث ف ا ح ذا ھو م  إذ قضي  ، وھ

 صناعات المسجونین في إحدى فترات تولیھ على – وقد كان رئیس الاتحاد المصري للصناعات   –) باشا(صدقي  
  . حكمال

 

اني  وع الث اخرة بط       ،والن ة الف ي البطال مالیة ھ ة الرأس ن البطال ر م ھم   ا والأخی ة الأس ة حمل حاب  ،ل  وأص
ة   ، ربحھا أو ریعھا   ىالأراضي الذین یعیشون عل    ال وآون ان  " ویسمون أنفسھم آونة رجال أعم ن الأعی ر  " م والكثی

ي ال         ستثمرة ف ال م ن أعم ستمد أرباحھ م ا      من ھؤلاء ی را أو أمریك ده إنجلت ون بل ا تك ا بینم  وتكون  ،صین أو أفریقی
 وعملھم الوحید ھو إنفاق النقود التي تتدفق علیھم وھم یرون أنھم ،لورإقامتھ بالریفیرا أو سان موریز أو مونت كا     

لاح          د ویتعب الف ا یك ون كم ك ویتعب ي ذل دون ف ي القطارات و      ! یك رحلات ف نص وال صید والق ىفالریاضة وال  عل
اء     ا ة للأثری ات متعب ا واجب رقص كلھ سھر وال ة وال وت والمراھن ات   ! لیخ ة القبع ودات وتجرب ر الم ا أن تغیی كم

  !لموت للثریات الرقیقات اوعملیات الزینة واجبات مضنیة حتى 

                                                
  .غني سعیدم عبد ال بتصرف من كتاب نحو الرشد الاقتصادي للأستاذ١٢٤ – ١٢٣ص ) ١(
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ذ         ة   ،ه الوصمة لما كانت البطالة من أسوأ وجوه النقص في النظام الرأسمالي فقد كان محو ھ ق العمال  وتحقی

واطن          ،الكاملة تج لكل م د     ھ . أي إیجاد عمل من اء الرأسمالیین المج دف العلم ن أسلافھم     دو ھ وا ع ذین اختلف ین ال
   .ال النظام وإلا ازدادوا فقرًالقساة الذین رأوا أن الفقراء یجب أن یظلوا فقراء لیمدوا رأس المال بالعمال لیعم

دة    فالرأسمالیة م ،ولكن عبثاً  سة  ا ظلت رأسمالیة تحاول جاھ م لا        مستیئ الج كل فكرة ث اب وتع تطرق كل ب
سھ           ل المیكروب والمریض نف ا إلا أن تقت ذي یكبلھ دي ال ان المرض    ! تجد منفذاً من الإطار الحدی أو أن تضع مك

  :ربي  ومن قبل قال الشاعر الع،الذي یدعي البطالة بدیلا ملعوناً یدعي الاستعمار أو الفاشیة أو الحرب

  !إذا استشفیت من داء بداء         فأقتل ما أعلك ما شفاكا 

را  ي إنجلت اص ،وف ھ خ ري  ، بوج ة كب سألة بعنای ذه الم ت ھ ة  ، حظ مالیة العریق ة الرأس ي قلع إنجلترا ھ  ، ف
ن           ة المھ ل بقی ث لا تمث ة   ( والأغلبیة العظمي من سكانھا عمال صناعیون بحی ا الزراعی ا فیھ ة ضئیلة  ) بم  ،إلا أقلی

ة     ،ن أجل ذلك تعرضت لویلات البطالة أكثر من غیرھا من البلاد      وم ة وانتظمت الطبق ة النقابی  ونشأت فیھا الحرك
ال   ی تكو–العاملة حتى انتھت إلي التطور الطبیعي     سنین    –ن حزب العم ي ال ز ف ذي قف ة      ال د أزم ى تقل رة حت  الأخی

  .الحكم

 

ز   ، مدرسة التجدید الرأسماليلم یكن من العجیب إذن أن تظھر في إنجلترا  ارد كین  ، وأن یقوم فیھا جون مین
  . ولتزویدھا بدم جدید، لإقالة الرأسمالیة من عثرتھاا جبارًا جھدً،اقتصادي حدیث آخرالذي بذل أكثر من أي 

ز   ع أن كین یم الاقتصادیین   ،وم وذكس " وھو زع ن      " الأرث ر م ي أن یضحي بكثی د اضطر إل ون ق ا یقول كم
و         حمولة السفینة  ن أن تطف ى یمك ة حت اركس       ، الرأسمالیة الغارق ع م رة م ط كثی ي نق رب ف اد أن یقت  والمدرسة  ، وك

ذلھا    ،الاشتراكیة ي ب سة الت ل بالنجاح     والدراسات المست ، إلا أن الجھود المستیئ م تكل  ا ولا عملیً ،ا لا نظریً ،فیضة ل
  .وأثبت أن داءھا عضال. .مما قطع الأمل في شفاء الرأسمالیة

 ولكن لا ، تجعل بسطھا ھنا مستحیلاًَ، ومعادلات جبریة  ، حافلة بتفصیلیات اصطلاحیة   ،نز معقدة ونظریة كی 
   .معدي لنا من الإشارة إلیھا إشارة مقتضبة وان لم تخل من مساوئ الإقتضاب

   :وأبرز السمات في نظریة كینز

دة        –أولا   دل الفائ اص مع شجیع    )١( تشجیع الاستثمار بإنق د الت ف عن ز لا یق ة      ، وكین ي الحقیق دف ف ل ھو یھ  ب
وآجر ، المظھر الإستغلاليعلىتنمیة رأس المال تنمیة تقضي      ھ دون عمل   ، أي وجود الم ستثمر لمال ل  ، والم  وتكف

ل ،میتة تدریجیة غیر مؤلمة لھم    ة       ، وقد یتطلب ذلك خمسة وعشرین عاماً أو أق ا تصل تنمی د م ق إلا عن ن یتحق  ول
ھ  ال وزیادت ي تقرأس الم ة الت ي الدرج ھ ىضي عل إل تغلالیة  )٢( ندرت ة الاس ھ القیم ل ل ي تجع درة الت ك الن  تل

                                                
ي                    ) ١( دة الت ین الفائ رق ب ى الف ك یتوقف عل ا، إذ أن ذل ة م ال لآل ال الأعم یعد كمثال على الاستثمار المقصود ھنا شراء أحد رج

  ..ة من استخدام الآلةرسیتقاضاھا البنك منھ على المبلغ الذي سیسلفھ لھ، وبین نسبة الربح المنتظ
  :ي من كلام كینز ھيالجملة التي جاء بھا ھذا المعن) ٢(

"Thus we might aim in practice at an increase in the volume of capital until it ceases to be 
scarce, so that the functionless investor will no longer receive a bonus".  
The General Theory of Employment, Interest, and Money, pp. 370 
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ستثمر  ا الم ى عنھ ي یتقاض تثماریة والت ل ــوالاس ـ دون أداء عم دةـ ادة   ، فائ ذه الزی ال ھ د رأس الم ا یزی د م  وعن
   . صفرىودة یھبط معدل الفائدة إلالمنش

 وھي مسألة النقود إذ لا یمكن تحقیق ،دید كینز یصلنا بالسمة الثانیة لتج،ا ولو نظریً، إن تحقیق ذلك  –وثانیاً  
ي إدارة      ،ھذه الزیادة الجسیمة لرأس المال لو ظلت قاعدة الذھب ھي مقیاس النقود  ز ف ة كین ا جاءت نظری  ومن ھن

ان   ، والفكرة الأساسیة فیھا جعل العملة الورقیةManaged Currency )١(العملة  ن صكوك الإئتم  ، وما یتبعھا م
  . ولیس العكس كما ھو الحال في الوضع الرأسمالي، وإدارتھا حسب المطلوب، السوقخاضعة مع حاجة

اً  وي    –وثالث دخل ق دون ت ھ ب ل الی ن أن یوص یم لا یمك ذري العظ د الج ذا التجدی ذلك أن ھ ح ك ن الواض  وم
سم الكتاب الذي  ومن ھنا نفھم لماذا كان ا، ھي السمة الثالثة لتجدید كینز، وھذه أي تدخل الدولة،وحاسم من الدولة
 مرتبطة  – والفائدة والنقود ، العملة–فإن ھذه الثلاثة "  والنقود، والفائدة،النظریة العامة للعمالة"شرح فیھ نظریتھ   

  .ھا ببعض ارتباطاً لا یمكن فصمھبعض

ة  !  ھذه النظریة أنھا أجمل من أن تحقق ىوالنقد الأساسي الذي یوجھ إل   ة عملی ف شئ   ،فكل شئ لھ طبیع  أل
مالیة     ىعل سیاسي للرأس صادي وال اعي والاقت ود الاجتم ي الوج ل ف اً ، الأق ا جانی سطور  ، ینحیھ ا ال  ویلزمھ

اد   –وقد ناقش كینز المشكلة . .والصفحات د النق ي  – كما لاحظ أح راغ سیاسي   " ف ر  " Political Vacuumف وآث
اً بعق       ،أن یتعامل مع الفروض والأرقام والمعادلات   دو ملم ا یب ان فیم ھ ك ع أن ة      م ة العملی ن الناحی ذا الوضع م  ،م ھ

ستطیع  " بكلمة والتر باجھوت المأثورة – بصدد إنقاص الفائدة – ذلك من استشھاده  علىولیس أدل    إن جون بول ی
ھ  ىمع ذلك فقد مض ،%"٢ ولكنھ لا یستطیع تحمل فائدة    ،أن یتحمل أشیاء كثیرة    ة   ، في تأسیس نظریت ي الحقیق  وف

ي  أن غرضھ لم یكن كإقتصادي تقل    ة الرأسمالیة        ،یدي أن یوجد الحل العمل ذ شرف النظری د أن ینق ان یری ھ ك  ولكن
ة    ،فظ بجوھر الرأسمالیة  تبإیجاد حلول نظریة تح    ة الفردی ت     ،أي الملكی ي ترتب شاكل الت ى  وتحل الم ذا   عل  وجود ھ

دة أوصال الرأسم                  ،الجوھر نفسھ  ة عدی ات جراحی د أن استأصل بعملی ن بع ة ولك ذه النظری د ھ د أوج  ىالیة حت وق
   . عملى ولا تقوي عل،ع حراكاًأصبحت البقیة الباقیة من جسمھا لا تستطی

ة      ة البطال ا انتھي       ،إن مدرسة كینز رغم أن أبرز أغراضھا الإصلاحیة كان مقاوم ي م د انتھت إل ا ق  إلا أنھ
سین    ،إلیھ الرأسمالیون الأول القساة رز    وھي )٢(  Mrs. Joan Robinson وھا ھي ذي مسز جوان روبن ن أب  م

ول    ة ضروریة للرأسمالیة لكي تحافظ      "أتباع مدرسة كینز تق ى إن البطال ة   عل ة العمل ات قیم سید   ، ثب  ولا عطاء ال
  . لا في الناحیة الاجتماعیة ولا في الناحیة الفنیة والاقتصادیة، فلیس ھناك أي تقدم."سلطة فوق تابعھ

  

  

  

                                                
  "المھمة السریة للنقود"نعالج ببعض التفصیل ھذه النقطة في رسالتنا القادمة س) ١(
  ". مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي–المشكلة الاقتصادیة للسلم "أنظر ) ٢(

A Plea for Socialist World Union Gollancz 44 The Economic Problem of the peace  
  .٤٣ن قد جاءت أساساً بنشرة الفابیان ینایر سنة  ونبذة مسز روبنس٧٥تألیف والتر باولي ص 
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ة  ) من المحافظین والعمال(عندما ولیت الوزارة البریطانیة الائتلافیة     ت  ،الحكومة خلال الحرب الثانی  حاول
اً  ، فأصدرت صحیفة عن سیاسة العمالة،أن تعالج ھذه المشكلة   كما أصدر المفكر البریطاني سیر ولیم بیفردج كتاب

م    تثمار باس وع الاس ي موض مالي ف ردي الرأس ب الف ین الجان ة وب ین الدول ات ب ة العلاق صیل میكانیكی اول بالتف یتن
   ."العمالة الكاملة في مجتمع حر"

ة     ود العملی ة الجھ دي امكانی شة م ي مناق ا إل وعین تنقلن ذین المطب شة ھ دي م،ومناق ل   وم ھ عم صل إلی ا ی
  دون الرأسمالیون أعظم الآمال  ولعلھ الأمل الوحید الباقي الذي یعلق علیھ المجد،الحكومة في البلد الرأسمالي

ا         ع الأول لھ ي المقط ة البیضاء ف ت الصحیفة البریطانی د أعلن ة     : "لق دافھا الأولی د أھ ل كأح ة تقب إن الحكوم
  ."مالة بعد الحربومسئولیاتھا الاحتفاظ بمستوي عال وثابت للع

  . تكوین ھیئة عامة للاقتصادعلىلھذا الغرض تعلن عزمھا 

ات    " ل الاتجاھ اس وتحلی ة لقی غیرة مؤھَّل ة ص ة مركزی ة ھیئ صفة دائم شكل ب زم أن ت ة تعت إن الحكوم
  ."الاقتصادیة وتقدیم تقریراتھا إلي الوزراء المختصین

ة         ذت الحكوم اذا أخ سئولیة   ىعل وتوضح الصحیفة البیضاء بصراحة لم ا م اظ بمستوي عال    " عاتقھ الاحتف
  ."وثابت للعمالة

ساد        " د الك  ،إن الحكومة مستعدة لأن تقبل في المستقبل مسئولیة العمل في أولي المراحل الممكنة لوقف تھدی
دًا  و دمًا جدی ضمن تق ذا یت ى ھ ةعل اش     ، الدول ل انكم دھر أن ك ن ال اً م د حین د اعتق ھ    ولق ل مع ارة یحم ي التج ف

بط      ، علاجھ ،ایًأوتوماتیك ان والأجور تھ ث أن الأثم ادة     ، حی ق الزی ان یحق وط الأثم ى  وھب ب عل ود   ، الطل ذا تع  وھك
ذاتي    ىالعمالة إل  اش ال ة    ، ما كانت علیھ وقد أظھرت التجربة أن ھذه العملیة من الانتع ي ظل الظروف الحدیث  ، وف

شار    مصحوب ، فیغلب أن تكون مسرفة في التطویل، الإطلاق ىإذا كانت كافیة عل    ة الانت ما یس   ولا،ة بمتاعب ذائع
  ".في مجتمع صناعي معقد كمجتمعنا

 عدم كفایة الاستثمارات  ى الصحیفة البریطانیة البیضاء أن البطالة الجماعیة في بریطانیا إنما تعود إل     ىوتر
  .اس ما كانت تفعلھ في الماضي تمامً الدولة أن تفعل في المستقبل عكعلى وأنھ سیكون ،الخاصة وتأرجحھا

رة        ،إن المصروفات الرئیسة العامة كانت تتأرجح في الماضي    " ي فت ھ ف ذ بفكرة أن ت تأخ سلطات كان  لأن ال
  ." فإن الاقتصاد في المصروفات العامة ھو الخطة السلیمة،الانكماش عندما یكون دخلھا مضطرباً

ستقبل ف  ي الم ا ف ىأم تثمار     عل دھور الاس ن ت ئ م راغ الناش لأ الف اول م ة أن تح ا   الدول ة بقیامھ ات الخاص
  .باستثماراتھا

                                                
. الذي قمنا بترجمتھ" الأزمة المقبلة"لكتاب فرتزاسترنبرج " الاستعمار"نحن مدینون بمعظم مادة ھذه النبذة والنبذة الثانیة ) ١(

  ونأمل أن یري النور قریباً 
The Coming Crisis By Fritz Sternberg Left Book Club Edition London 1947. 

  ).جمال البنا .. وقد طبعت ترجمتنا لھ ونشرتھ الدار القومیة فیما بعد: ( ملاحظة 
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ي    ، في التوقیت والتقدیر   ،إن الاستثمارات العامة  " ھ ف  یجب أن یرسما بدقة لتعوض التأرجح الذي لا مفر من
ة  تثمارات الخاص اء     ،الاس ة الإبق ان الحكوم ون بإمك ب أن یك ى ویج دأ     عل دما تب ة عن تثمارات العام ات الاس  ثب

ا   الاستثمارات الخاصة في الھبوط لمدا     اش لھ ة الانكم ي    ،ھم د لا یكف ذا ق ن ھ ة     ، ولك ة العام دف العمال ق ھ  إذ لتحقی
  ." وتتقلص في فترات الرواج،یستحب أن توسع الاستثمارات العامة عندما تتدھور الاستثمارات الخاصة

ؤ     اد   ىومع ھذا فقد ارت ة   ى أن تتف أثیر عل    – الدول در المستطاع الت شاطھ     ى بق ردي ون ب الرأسمالي الف  الجان
  .ا تدخلھا تكمیلیً وأن تقصر درجة استثمارھا بحیث یكون،ستثماريالا

ھ            ي كتاب ردج ف یم بیف ع حر     "وقد أعلن السیر ول ي المجتم ة ف ة الكامل د للصحیفة   " : "العمال  إن تمحیص النق
ص       ، تأرجح الاستثمارات الخاصة  ى جدیاً عل  االبیضاء یظھر أنھا لم تشن ھجومً      ي توسع وتقل ا ف د ركزت أملھ  فق

ثمارات العامة لتعویض توسیع وتقلص الاستثمارات الخاصة وقد فعلت ھذا دون أن تمد نطاق الاستثمارات         الاست
ة رؤ ،العام ى ودون أن تج ة عل سلطات المحلی تثمارات ال اء اس ة تلق ة المركزی لطات الحكوم ادة س ة ، زی  إن سیاس

ة     ال العام ي سیاسة الأعم ة  ،الصحیفة البیضاء ھ ة الكامل ست العمال یلا – تصعد   ولا، ولی ون  – إلا قل وق أن تك  ف
دما ترتخي الاستثمارات الخاصة           اد عن وع المتع س    ،تنفیذاً لأحد مشاریع الخمس سنوات من الن دما تم ست عن  ولی

  ."الحاجة إلي ھذه الأعمال

 

  ." مجتمع حرالعمالة الكاملة في"ویوضح السیر ولیم بیفردج فكرتھ عن ھذا الموضوع في كتابھ 

ھ   ،ومن الطبیعي أن یذھب السیر ولیم بیفردج إلي أبعد من الصحیفة البیضاء التي انتقد قصورھا      ع أن  والواق
ن الآن         ،یطلب أن نعید النظر في كل أفكارنا عن الموضوع          شكلة النظام الاقتصادي یجب أن یكون م ب م إن ل  ف

ة المتاحة        وھكذا لا یتأتي إلا إذاُ ن      ،الاحتفاظ بالعمالة الكاملة   دي العامل ث یوظف كل الأی اج بحی  وإلا إذا .ّـَظم الإنت
ا      تنفاد منتجاتھ اف لاس وق ك سھ س ت نف ي الوق د ف ده   ،وج ن أن توج سوق لا یمك ذا ال ل ھ ن  – ومث ا یعل  – كم

  .الاستثمارات الخاصة

ي   " ة ف صات كافی دائم لمخص دعیم ال سؤولیة الت و أن م ر ھ ھ التقری ذي یقدم راض ال وھر الافت إن ج
ب  مجم ا یج ي بریطانی ة ف ة المتاح دي العامل ل الأی ف ك ا لتوظی میة –وعھ صفة رس شعب – ب ن ال رض م  أن تف

  .١٣٥ص  "  حكومتھىالبریطاني عل

  .ولكن إذا كانت الحكومة ستؤدي ھذه المھمة فإن نوعاً جدیداً من المیزانیة یكون ضروریاً

ب   ،؟ما ھو جوھر سیاسة ھذه المیزانیة  : " إنھ یسأل    یس      ":  وھو یجی ة ول دي العام اً للأی أن توضع طبق
  .١٣٦ص "  أن تكون میزانیة إنسانیة،طبقاً للنقود

ل         ة العوام ذي یضبط بقی م ال ان     ،الأیدي العاملة إذن یجب أن تكون ھي العامل الحاس سابقة ك ام ال ي الأی  وف
اً   أن یحتفظ بالمصروفات في الحد الأدنى الضروري لمواجھة حاجات لا یمكن ال: أولا  "الھدف   ا وثانی : تخلي عنھ

نة  ل س صروفات ك رادات والم وازن الإی ق   ،أن تت راض أن تحقی رة افت و ثم ا ھ دأین إنم ذین المب ن ھ دأ م ل مب  وك
  .١٣٦ص " العمالة یتم بالنظریة التقلیدیة للاقتصاد

م تثبت صحتھ              ة ل ي العمال راض ف ذا الافت ان   ،ولما كان ھ ا ك ى  ولم وم باستثمارات واسعة     عل ة أن تق  الدول
ة  : " فإن السؤال الذي تكون لھ كل الأھمیة ھو   ،مدى للاحتفاظ بالعمالة الكاملة   ال ماذا تكون علاقة استثمارات الدول
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ة  ة الخاص تثمارات القدیم دة بالاس ون ؟الجدی ل یك ى وھ سب عل راغ فح لأ الف ة أن تم دما ، الدول دخل إلا عن  ولا تت
  ...".؟؟یتضح تماماً أن الاستثمارات الخاصة لم تعد كافیة للمھمة

ثلا  ٥٨ ففي ص ،في مقاطع كثیرة من الكتاب یعطینا السیر ولیم بیفردج إجابة واضحة لا یمكن أن تلتبس     م
ي         علىإن فكرة أن تقف الأعمال العامة   "یعلن   ھ بالاستمرار ف سمح ل أرجح ی ة ت داد والانكماش لمواجھ  أھبة الامت

  ."مرفوضةالاستثمارات الخاصة في بلادنا ھي فكرة 

د رض ب ا أنویع دً لا منھ ازاً جدی ة جھ د الحكوم و ا توج سمیھ ھ ي" ی تثمارات الأھل س الاس ھ " مجل ووظیفت
  :كالآتي 

ي     ،ھذا المجلس سیكون لھ سلطة تحصیل البیانات والمعلومات      "...  ساعدة وتنظیم الاستثمارات ف  ومنح الم
اً لخ     ، حد سواءعلىالمشروعات العامة والخاصة   سلطات طبق ذه ال س ھ سھ      وسیمارس المجل دھا بنف ة أع طة قومی

ان ا البرلم ق علیھ صل  ،وواف ب أن یح ابرات یج ق المخ ن طری ى وع تثمارات عل شاریع الاس ول م ات ح  المعلوم
اً       جب   وی،الكبرى قبل مباشرتھا بالفعل بواسطة ممثلین یمكن أن یكونوا إجباریین في المشاریع التي تبلغ قدراً معین

ة للم        وضع برنام أن یكون وزیر المالیة مستطیعًا     ة التام د المعرف ام بع ة للاستثمار   سجھ للاستثمار الع الك المتوقع
ن          ،الخاص ر م صناعة الخاصة أكث ص ال %  ٢٥ وفي ظل الأوضاع التي یصورھا ھذا التقریر فقد یحتمل ألا یخ
  .١٧٠ص " وميلة الاستثمار القـــمن جم

ھ لیذھب إلي ما ھو أبعد  وإن،%) ٧٥( الحكومة أن تقوم بثلاثة أرباع الاستثمارات كلھا علىومعني ھذا أن   
  .من ذلك

ن إدارة" ا ع ح،وأم ي أص ي   ، أو بمعن لطة ُ تحم س س ون للمجل ب أن یك ة فیج تثمارات الخاص ت الاس  تثبی
سلطة   ،حمایة مناسبة في إدارة ھذه الاستثمارات      ف  أي أن یكون لھ ال ل ،لیوق ا   ، أو یقل الأمر مشروعًا مقترحً ن   ب  م

  .١٧٨ ص "مشروعات الاستثمار الفردي

  . نفوذ الدولة عندما یتحدث عن بناء المصانعىویوضح السیر ولیم مد

ون  . . كما في سبیل المقاومة الناجعة لسیئات ازدحام المدن،في سبیل المقاومة الناجعة للبطالة الجماعیة     " تك
  .".. مراكز توطین الصناعة أمراً محتوماًعلىالرقابة 

د ة في أن الطریقة الرأسمالیة كلھا ھي الآن السیر ولیم بیفردج إذن صریح كل الصراح       اطع الطرق   عن  ، تق
  : أن ،ھوفي رأی








 

ل     ، ونحن عندما نوردھا ھنا ونناقشھا،ھذه ھي وجھة نظر السیر ولیم بیفردج  أن مث ؤمن ب ا ن  فلیس ذلك لأنن
س ى عل،ھذه الفكرة یمكن أن تحقق    ار ال      ، العك ذه الأفك ل ھ شھا لنظھر أن مث ا نناق ي       إنن ددون ف ا المج ؤمن بھ ي ی ت

  .لرأسمالیة لا یمكن أن تطبق قطالدول ا
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ذه المقترحات عل    ،إن ثمة ناحیتین لمقترحات سیر ولیم وأمثالھ من المجددین    ل ھ  الوضع  ى الأولي تأثیر مث
وم ع الی ي لمجتم تثماري عل ،الطبق ة الاس شاط الدول اص لن صادي الخ أثیر الاقت ة الت ن ى والثانی ردي م ب الف  الجان

  .لرأسمالیةا

 

یم       سیر ول ات ال ي إن مقترح ة الأول ذ الناحی ردج  فلنأخ ع      بیف ي المجتم ة ف ة الكامل ق العمال ستھدف تحقی ت
  ."ا بدلا من أن یكون بائعًیكون سوق العمل شاریًاأن "الرأسمالي أو باستخدام ألفاظ سیر ولیم نفسھا 

ذ    ،ال الرائع لھدف مقترحات سیر ولیم سیغیر إن تحقیق ھذا الإجم   و وضع موضوع التنفی ذریاً   ، ل راً ج  تغیی
ساني   – وقد نظر السیر ولیم ،الوضعیة الاجتماعیة للعمل والعلاقات الموجودة حالیاً بین الطبقات      ي  – كمفكر إن  إل

ا للرأسمالیة     ،البطالة كشر خالص  ي تؤدیھ ة الت ا الھام ا  ، ولكنھ نسي وظیفتھ ي أش ا      والت ي مقالھ یمس ف ا الت رت إلیھ
ھ     ذات من ض النب سنا بع ذي اقتب ل    – )١(ال ز وضعیة صاحب العم ة تعزی شبح    ، وظیف سلط وال سیف الم ون ال  وأن تك

  .اضعیة المحتاج دائمًو ویبقیھم في ،المخیف الذي یكبح جماح العمال ویذل نفسھم

دي العمل    "ت السلم ملة في وق أنھ إذا نمت العمالة الكا،ھ في مقالھا المشار إلی،وقد رأت التیمس   فلن یكون ل
ھ    ،ع یكبح بھ إحساسھ بأنھ إنما یعمل لكي تكسب المؤسسة فحسب      واز وي یمنع زام معن  وسیكون غیر ملزم بأي الت

  ." في أن ینتزع لنفسھ كل فائدة مستطاعة،من استخدام تحرره الجدید من الخوف

  .لطرد الذي یلزم العمال حدودھمالخوف من ا وتبدي قلقھا لو انحسم وازع ،بدأت التیمس تكشف القناع

  : التساؤل كیف یستخدم العمال تحررھم الجدید من الخوف من الطرد تمضي التیمس علىوللإجابة 

سیكون     ما نعرفھا حتى الآن ستستمر خلال  إذا كانت المساومة الطلیقة للأجور ك   " ة ف ة الكامل أوضاع العمال
ا   ،ورھناك تصاعد في المعادلات النقدیة للأج      ة أم  وھذه الظاھرة موجودة حالیاً وإنما یلزمھا حدودھا داعي الوطنی

  ."ةفي وقت السلم فإن الدائرة الحلزونیة المفرغة للأجور والأثمان ستغدو مزمن

ا             ي انتھت إلیھ ل الت ة الأم ساة وخیب داء مزاعم الرأسمالیین الكلاسیكیین الق   ھذه ھي الشنشنة القدیمة وأص
  .ةمدرسة كینز المجدد

ة   ،وإذا اتبعت مقترحات السیر ولیم فسیتضاءل بالضرورة نفوذ الطبقة الرأسمالیة  وذ الطبق  بقدر ما سیزید نف
ع اشتراكي     ،العاملة ي إیجاد مجتم ھ الرأسمالیون       ، بحیث یؤدي في النھایة إل سمح ب ن أن ی ذا أمر لا یمك ل ھ  ، ومث
عتھم المع اوسیع ا وس ت   ،رضة ارضونھ م ة دق ذه النقط ىوھ ب    الفطعل ذي كت ساني ال ر الإن ذا المفك ة لھ ة العملی ن

تراكي    " اقص الاش ي التن ر بتخط ذا التقری ة ھ مت سیاس مالي/رس رون     ،الرأس خاص كثی ن أش ل م ن أن یقب ویمك
ي     ،امن الذین یریدون الاشتراكیة فورًیؤمنون بوجھات النظر المتناقضة ھذه    ذین یعارضون الاشتراكیة ف  ومن ال

ت        دیھم اس ة         أي وقت ومن الذین ل ة تحت ضوء التجرب ة والعام ا المشروعات الفردی  ،١٩١ص " عداد لوضع مزای
١٩٢.  

حیحً   ذا ص یس ھ الطبع اول ت      ، ب ي أي وق تراكیة ف ون الاش ذین یعارض د أن ال ن المؤك ون  ، فم  سیعارض
  . مجرد كلمات، وقد عارضوھا بالفعل وجعلوھا، وسیعارضونھا بكل قوة،مقترحات السیر ولیم

  

                                                
  .١٠ص انظر ) ١(
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ة عل            ھ الدول وم ب دى تق ار الضروریة لأي استثمار واسع الم ات  ىوبصرف النظر عن الآث ات الطبق  ، علاق
یم             ذي اقترحھ سیر ول اس ال ن بالمقی م یك ردج حتى لو ل ھ     ، بیف ذا كل م ھ ھ رغ سیكون ل ة عل   ، ف ار عمیق از  ى آث  الجھ

  .الاقتصادي بأسره

صاد الخاص       فما أن تبدأ الحكومة بتنفیذ برن  واحي الاقت ة ن ھ بقی أثر ب امجھا الاستثماري واسع المدى حتى تت
ر   ال الكبی ىوالإقب ة     عل ة الحكوم ن ناحی ام م ة والخ واد الأولی شفیات    " الم ن مست ة م شروعات العام ق الم لتحقی

واد الخام          "  الخ ..ومدارس وطرق وبیوت ومصارف وجسور     ذه الم ال وھ ا سیرفع أجور العم ا كم  ،سیرفع أثمانھ
 أثمان المواد الأولیة والعمال في على فستنعكس الزیادة ، یمتون بالصلة الوثیقة إلي بقیة الصناعات    ،وكذلك العمال 

دخل                   ان ت إذا ك ا ف شة كلھ الیف المعی ي تك الي إل ة وبالت ان المنتجات الزراعی ي أثم تنتقل إل القطاع الرأسمالي كما س
ة سیؤثر    ى الدول ستویات    عل ة وم واد الأولی ان الم ة    أثم ات الزراعی ان المنتج الیف   وبصفة ع ،الأجور وأثم ة تك ام

ردي             ی الحیاة كلھا فإن ھذا      ب الرأسمالي الف ام الجان ربح أم دد فرص ال ي تح ل الت ي العوام ھ ف ت ذات ي الوق  ،ؤثر ف
 فأین ،ولكن فرص الربح نفسھا ھي العامل الحاسم الذي یحدد الاستثمارات التي تقوم بھا المشاریع الفردیة والحرة    

سنا ن د أنف دد لا    ؟ج ت مح در ثاب ة ذا ق ي المشروعات الفردی اص ف تثمار الخ رض أن الاس سخف أن نفت ن ال ھ لم  إن
ین     ، الاستثمارات ى الدولة إلا أن تقوم باستكمال النقص على وأنھ لیس عل   ،یتغیر راغ ب لأ الف ذلك تم " الادخار " وب

ب الحر م     ،والاستثمار ي الجان وع   فالحقیقة ھي أن حجم الاستثمارات ف ف متن ھ ھي     ،ختل ي تحكم ل الت  وأن العوام
ربح  رص ال سیة ف صفة رئی ذه،ب ن ھ ري، ولك رة أخ ام  ، م واد الخ ان الم ا أثم ل أبرزھ ن العوام سلة م م بسل  ، تحك

ر      ،والمنتجات الزراعیة التي تتأثر ببرنامج الاستثمار الحكومي       امج حكومي كبی ؤدي برن الي أن ی  ومن السھل بالت
  .ھور الاستثمار الخاص تدىیستھدف ملأ الفراغ إل

رة          سھا مجب د نف ى تج شاریعھا حت ى وما أن تبدأ الدولة م ا      عل د منھ و أبع ا ھ ي م ون   ، أن تمضي إل اذا تك  وم
مالیة    دریجي للرأس زوال الت تراكیة وإلا ال ة إلا الاش ة القادم ین الأول   ؟المرحل د معنی ذا إلا أح ون لھ ن یك أن :  ول

وا ش     ي لا یحقق دھم لك مالیون جھ ارب الرأس سھم        یح ستبقوا أنف ذ وی ین التنفی ھ وب وا بین ى یحول ذا وحت ن ھ یئاً م
شھرة        روة وال از والث ادة والامتی ز القی ذه      : والوضعیة الرأسمالیة التي تتیح لھم مراك ل ھ نجح دعاة مث اني أن ی والث

ال إن ال  ، نظام جدید  ویوجد فتزول الرأسمالیة    ،الاقتراحات في تحقیقھا   ة أن یق د    ولا یمكن في ھذه الحال رأسمالیة ق
یم        ،نجحت في محو البطالة    ذي وضعھ سیر ول ار ال ردج  إن العق ن أن یقضي عل     بیف ذ یمك ة ى إذا نف ھ  ، البطال  ولكن

 ومعرفة ذلك لیست عسیرة لأن التقریر قد حطم أول ما بدأ قاعدة النظام الرأسمالي   ، الرأسمالیة علىسیقضي أولا   
ھ      إذ لا یمكن – حریة المشروع الفردي     –التقلیدیة   وم فی د تق ي بل أن یقال إن مثل ھذه الحریة الرأسمالیة موجودة ف

  . الباقيعلى وتھیمن ،ستثماراتالدولة بثلاثة أرباع الا

 التي نص علیھا الآن أكثر من عشرة أعوام لم  بیفردجر ولیمی فقد ثبت الآن أن اقتراحات س، كل حالىوعل
ال       ،ترا رأسمالیة وأنھا لن توضع مادامت إنجل  ،توضع قط  موضوع التنفیذ     دأھا حزب العم ي ب ود الت ا أن الجھ  كم

 ھذه الجھود لم تسفر ، عندما لم تكن دماء ضحایا الحرب الثانیة قد جفت بعد،بتأمیمھ للصناعات الرئیسیة الموجھة 
ي ستظل موجودة          ،عن تقیید جذري في الوضع الرأسمالي  زال موجودة والت ي لا ت ة الت سألة البطال ي م  وبالتالي ف

د لاسلكي         ،ل بلد رأسمالي في ك  شھیر ھارول زي ال و ذا المفكر الاشتراكي الإنجلی ا ھ ول  و ھ س  ، ")١(یق د خم   فبع
م   ن حك نوات م والي       كحس ل ح ا یمث ي بریطانی صناعة ف ي ال ردي ف اع الف زال القط ال لا ی ة العم ن % ٨٠وم م

                                                
دین ص          ) ١( ز ال وان ع د رض تاذ أحم ة للأس ة العربی اب    . ٨٥من كتاب نقابات العمال في المجتمع الحدیث الترجم د صدر الكت وق

  .١٩٥٠بالإنجلیزیة سنة 
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ي   دافع الأول           ،اقتصادھا الأھل و ال ربح ھ سعي وراء ال ذا القطاع سیظل ال ي ھ ى  وف اج عل صاد   ، الإنت  وسیكون اقت
راً     على وسیتعین ،السوق ھو الموجَّھ لأسلوب الإنتاج    اداً كبی د اعتم ة تعتم ى  أي حكوم ن    عل  التصدیر أن تحاذر م

  ."إزعاج أو مضایقة ثقة المصالح المكتسبة في ھذا القطاع الفردي

ستر    ، إذا ظھرت  وبالفشل، علیھا بأن لا تري النورأن أي محاولة من ھذا النوع محكوم    والواقع   د م د أك  وق
زاع صناعي    في المجتمع الرأسمالي "أنھ " نقابات العمال في المجتمع الحدیث"لاسلكي في كتابھ   ر أي ن الذي یعتب

دیً  تھدیدً ع    اا ج دخل الحكومي عادة         ، لمصلحة المجتم اه الت ون اتج ة الحرب    – یك تثناء حال ة    – باس ي صالح طبق  ف
  .النقابة العمالیة وضد مصلحة ،الملاك ومدیري أعمالھم

صفة    ، عندما تتولى الحكم حكومة عمالیة– كما في بریطانیا     –وھذا یحدث    صادیا ال اً اقت  ولكنھا تواجھ موقف
ة ، بینما قطاع الصناعة ذو الملكیة والإدارة العامة صغیر نسبیاً،الغالبیة فیھ للملكیة رأسمالیة    م  ، ففي ھذه الحال  رغ

ة والإدارة الخاصة تضع    ،میاً سلطة الدولةأن حكومة العمال ھي التي تحمل رس   إلا أن السلطة المركزة في الملكی
 وھذا نفس ما یحدث في فرنسا عندما یشترك ،في الحقیقة حدوداً عنیفة للمدى الذي یمكن فیھ استخدام سلطة الدولة

ات الم    ،الحزب الاشتراكي في حكومة اتحادیة     ي طلب ي صناعة     فسوف لا تملك ھذه الحكومة الاستجابة إل دنین ف ع
رائبھا         ع ض ت أن تجم س الوق ي نف ستطیع ف ي لا ت ة وھ ات عادل ا طلب أن أغلبھ ا ب ان اقتناعھ ا ك ثلا مھم دین م التع

ة  ي عدد من المواطنین البالغعلى جمھرة الفلاحین أو على سواء منھا المستحق     ،كاملة  الثراء من طبقة البرجوازی
  .)١("اطرة بسلطانھا الشركات الكبرى بدون المخعلىة أو ـــالعالی

 

ردج أو الصحیفة        تلم یظھر في أمریكا اقتراحا   ة كاقتراحات سیر بیف دعیم العمل ة أو ت  لعلاج مشكلة البطال
ى  وقد ساعد .البریطانیة أو حتى أقل منھا    م          عل ي أعظ ارات إل ا ووصول الاحتك ة فیھ ة العمالی ك ضعف الحرك  ذل
  .لتنظیمدرجة من القوة والتركیز وا

ى  تلك ھي حركة روزفلت لمد إشراف الدولة ،ولكن في التاریخ الأمریكي محاولة عظیمة الدلالة   دان  عل  می
اً                  ،الأعمال ا الاقتصاد الأمریكي حرج ي مر بھ رات الت د الفت ي أش ت ف د جاء روزفل ة    ، وق سحت الأزم دما اكت  عن

  .الأمریكي تقویضاً وكادت أن تقوض أركان المجتمع ،میدان المال والأعمال اكتساحاً

ین       وم      ،في ھذه الفترة الحرجة تقلد روزفلت الحكم وأصبح محل أمل الملای ة الی دأ المائ ا أن ب ھ م ن  " ولكن م
نة    ارس س ھر م ى ١٩٣٣ش وإل وانین   "  یونی ا ق ل فیھ ي أجم د "الت ع الجدی ین   " التوزی ھ وب طرمت بین ى اض حت

ص  ا أن یست مالیون فیھ تطاع الرأس عواء اس رب ش مالیین ح دم  دروا حكمًالرأس ا بع توریة العلی ة الدس ن المحكم ا م
وم عل    نقص ساعات العمل      ىدستوریة قانون الإنعاش الأھلي الذي كان یق ال ب دد العم ادة ع ي   ی وتعی ، زی د أدن ن ح

  . وبذلك أصابوا التوزیع الجدید في الصمیم،ل بالمساومة الجماعیةاللأجور والسماح لھیئات العم

ت لاستطاع الرأسمالیون تصفیة         وأعجب من ھذا أن كثیراً من ا   دخل روزفل ولا ت ھ ل ون بأن لأمریكیین یؤمن
  . أسرع مما حدث بالفعل١٩٢٩أزمة 

ع الأمریكي        ،وقد یقل عجبنا إذا عرفنا أن الرأسمالي الناجح ھو المثل الأعلى والطراز المرموق في المجتم
بلاد      ا     ،وأنھ یعد وحده سید ال ا وصاحب الفضل فیھ سیاسی ، وممثلھ ازیین      وأن ال ن الانتھ ون إلا عصبة م ین لا یمثل

                                                

  .٣٩ص  المصدر نفسھ،) ١(
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ن      ، كد الرأسمالیینعلىوالمرتزقة الذین یعیشون    دون أفضل م ر لا یع ة " وأنھم في حالات كثی ة  " البلطجی وأن ثم
سیطر        اد ت ي تك ى تحالف وثیق بینھم وبین العصابات الت دورھا إل      عل ؤدي ب ي ت ة الت ات المحلی ات  ى الانتخاب  انتخاب

شیوخ   س ال ال ال  وإذا اح ،مجل وا أساسً   ُـترم رج ن أن یكون د م لا ب ي     اسیاسة ف م ف ال أو وكلاء لھ ن رجال الأعم  م
اك       . .الدوائر السیاسیة  ن لا  ،في مثل ھذه المجتمع المادي المصمت لا نعجب لأي دعوى رأسمالیة تصدر ھن  ولك

ذلك    دور أي    ،یحق لنا ك و      " ضوابط " أن ننتظر ص ي تق دة الت ة  لإصلاح الأوضاع الرأسمالیة الفاس ا الدول  ،م علیھ
و    ، وھو من ھو، وإذا كانت أمریكا قد قاومت روزفلت      ،وتنفذھا ن ھ  وفي ساعتھا العصیبة الحرجة فإنھا ستقاوم م

  .٣٤ – ٢٩ من ساعات سنة ا في ساعات أفضل كثیرً،دونھ

 

  :"ةالأزمة المقبل"ف  وفي ھذه الناحیة كتب مؤل،وجدت الرأسمالیة في الاستعمار حلاً مؤقتاً لمشكلة البطالة

ت تع   ىذلك أن العوامل المؤدیة إل   ..." ة كان ادة ،ضو البطالة المزمن ال بعوامل مضادة    ، وزی ا  لأجی  أبرزتھ
 فارتفعت الأجور ، ولھذا كانت الحالة في سوق العمل مواتیة للعمال حقبة طویلة   ،الإمبریالیة والتوسع الاستعماري  

ي    بشكل محسوس واستمر النمو غیر متقطع إلي     ة الحرب الأول ى بدای  ، بدایة القرن العشرین وفي بعض البلاد حت
  .م١٩٢٩د أخرى استمر حتى أزمة سنة وفي بلا

ستعمر  ىإن الزحف الإمبریالي للرأسمالي عل      ل جزءً        الم د نق ستعمرات ق باه الم رً اات وأش ن التعاسة   ا كبی  م
 واستطاع أن یرفع ، وسكانھا المسالمین،تعمرات العمال إلي المس علىالتي جلبتھا الأیام الأولي لظھور الرأسمالیة       

  . من مستویات معیشة أفراد الشعوب الرأسمالیة– بھذا القدر –

ر ذا ن ة ىوھك سیاسة الإمبریالی ضحایا ال ت ب ي حاق ة الت ة  ، أن التعاس ا تعاس م تقابلھ ستعمرات ل كان الم  وس
رى    صناعیة الكب ة ال ي الدول ة ف ات العامل ل عل ،الطبق سنت أ ى ب س تح والھم العك ة ،ح ورھم الحقیقی  ، وزادت أج

ین الحربین       ،وارتفعت مستویات حیاتھم   ا ب الم الاقتصادي فیم اریخ الع ا   ، وھذه الملابسة ھي أبرز ما في ت  وھي م
  . خاطئاً من ارتیاب النظریات الاشتراكیةا تفسیرً– عادة –فسرت 

ة ل  ة البریطانی و الامبریالی راراً أن نم ز م اركس وانجل ن م ل م د ك د أك ة وق ار ھام ىھ آث ة عل ز الطبق  مرك
  :كتب فیھ " ظروف الطبقة العاملة في بریطانیا"العاملة البریطانیة وفي مقدمة كتاب انجلز 

ة إل      " ة العامل شاطر الطبق اً فست د ما دام الاحتكار الصناعي الإنجلیزي قائم اه   ى ح ي مزای ا ف د وزعت   ، م  وق
 ولكن حتى الكثرة الكثیرة كان لھا ،ظوظة الجزء الأعظمت قلة محز فاحتا،ھذه المزایا بشكل مجحف إلي حد كبیر   

زم " وھذا ھو السبب في عدم ظھور الاشتراكیة في إنجلترا من ذبول ، وبصفة موقوتة نصیبھا ،مرة وأخري  " الأین
)Owenism (ار ذا الاحتك سقوط ھ ز ،وب ا الممی ا مكانھ ي بریطانی ة ف ة العامل تفقد الطبق تر، س سھاى وس  دون ، نف

د الأخرى   ى وقد دفعت إلي مستو   ،لة المحظوظة أو المتزعمة   استثناء الق  ال البل ھ      ، بقیة عم ي أن سبب ف و ال ذا ھ  وھ
  ." الاشتراكیة في إنجلتراىستوجد مرة أخر

ھ     )١(وكتب العالم الاشتراكي المشھور كارل رودبرتس      دى كتب تح    " في إح د یف ل   ،إن كل سوق جدی ا یمث  إنم
  ."ماعیةتأجیلا للتسویة النھائیة للمشكلة الاجت

  :وفي مكان آخر من الكتاب نفسھ 

                                                
  .)١٨٧٥ – ١٨٠٥(أحد العلماء الألمان المؤسسین للاشتراكیة العملیة قبل ماركس ) ١(
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یا       "...  اح آس ة افتت در أھمی ستطیع أن نق ة ن ان وھي أخصب أسواق       ،من ھذه الناحی صین والیاب  ولا سیما ال
  "  منحت المشكلة الاجتماعیة مھلة وكنتیجة لھذه العوامل فقد، وإبقاء الھند تحت السیادة البریطانیة،العالم

سھا          أىومن الممتع أن نشیر إل  سل رودس صاغ الفكرة نف ة ھو سی ة البریطانی ادة الإمبریالی ن ق  ،ن رجلا م
  . في شكل آخر،نھایة القرن التاسع عشر

ن       ق  فلكي تن،إن فكرتي الأثیرة ھي حل للمشكلة الاجتماعیة     . ." دة م ة المتح سكنون المملك اً ی ین ملیون ذ أربع
سكان      ،الحرب الأھلیة الدامیة علینا نحن رجال مستعمرات الدولة      ائض ال ا ف دة لیقطنھ ل أراضي جدی  وأن ، أن نكف

اجم         نقدم أسواقاً   ي المصانع والمن ا ف ي ینتجونھ سلع الت دة لل ة  إ، جدی ول دائمً   ،ن الإمبراطوری ا أق ز   ،ا كم سألة خب  م
  ."امبریالیًإ فعلیك أن تكون ،ھلیة وإذا كنت ترید تفادي الحرب الأ،وزبد

ا     –تعمار  الاس–وقد كان تجاھل ماركس لھذا العامل     ي بناھ ة الت ھ العلمی ى  ھو سبب فشل تنبؤات ھ  عل  نظریت
ؤس   ، فقد اعتقد أن الحالة الاقتصادیة ستسوء في بریطانیا فتھوي الأجور ،عن الأزمات  شتد الب ة وی  ، وتعظم البطال

  .زاد عدد العمال وارتفعت أجورھمقد  ف،ولكن ما حدث كان عكس ذلك

رن العشرین وصل الزحف           فمن أواسط ا  ،وكان الاستعمار ھو سر ذلك     ل الق ى أوائ رن التاسع عشر حت لق
ن مقا       ك م سا       والاستعماري إلي ذروتھ فتحسنت الأحوال ویمكن معرفة ذل را وفرن ي إنجلت ستویات الأسعار ف ة م م

  .قبل ھذه الفترة وبعدھا

ي سنة   ،٥٩ت  كان ١٨٢٠ ففي سنة ، كمائة١٩١٣ الأجور الحقیقة سنة ىفإذا أخذنا مستو     كانت ١٨٢٥ وف
ي سنة    ،٥٧ ى ھبطت إل  ١٨٣٥ وفي سنة ،٥٨ ى ھبطت إل١٨٣٠ وفي سنة   ،ا أیضً ٥٩ ا ف  صعدت  ١٨٤٠ ولكنھ

  .١٨٥٠ حتى عام ى واستمرت في ھذا المستو١٨٤٥ سنة ٥٨ ى إلى وھبطت مرة أخر٥٩ ىإل

ان ١٨١٠ ففي سنة ، كمائة١٩٠٠ الأجور الحقیقیة سنة ى فلو أخذنا مستو،اوفي فرنسا كان الأمر متقاربً    ك
ي سنة   ٥٧ كان ١٨٤٠ وفي سنة ٥٤ كان ١٨٣٠ وفي سنة ٥٣٫٥ كان ١٨٢٠ وفي سنة    ،٥٥٫٥ ان  ١٨٥٠ وف  ك
٥٩٫٥.  

ن             دة م ي الم ستویات الأجور ف ن   ى فلننظر الآن إل  ١٨٥٠ ى إل ١٨١٠ھذه ھي م ستویاتھا م ي  ١٨٥٠ م  إل
  ."ة كمائ١٩١٣باعتبار أجور سنة  "٥٨ عند ١٨٥٠ فالأجور الإنجلیزیة التي وقفت سنة ،١٩٠٠

نة   ي  ١٨٥٥ارتفعت س الآتي     ٦٣ إل رن ك ة الق ى نھای ك حت د ذل اع بع ابع الارتف ي ١٨٦٠:  وتت ن ٦٤ إل  وم
ي ١٨٦٥ ن ٦٧ إل ن ٥٧٠ ى إل١٨٧٠ وم ن ٨٩ ى إل١٨٧ وم ن ٨١ ى إل١٨٨٠ وم ن ٨٢ ى إل١٨٨٥ وم  وم
   .١٠٠ ى إل١٩٠٠ ومن ٨٨ إلي ١٨٩٥،٩٠ ى إل١٨٩٠

الآتي        ار أجور   (وفي فرنسا كان الصعود ك ة ١٩٠٠ سنة  باعتب ي  ١٨٥٠)  كمائ ن  ٥٩٫٥ إل  ى إل ١٨٦٠ وم
  .١٠٠ ى إل١٩٠٠ زمن ٨٩٫٥ ى إل١٨٩٠ ومن ٧٤٫٥ ى إل١٨٨٠ ومن ٦٩ ى إل١٨٧٠ ومن ٦٣

ن          ل م رن التاسع عشر إل      ٦٠وبذلك تكون الأجور في إنجلترا وفرنسا قد صعدت من أق ي منتصف الق  ى ف
 ، الأزمات الدوریةعلىملة وزیادة الأرباح والتغلب  وصحب ھذه الزیادة كل مظاھر الرواج والع    ، في نھایتھ  ١٠٠

  .اشتراكیة كما تنبأ ماركس" ثورات"وأبرز من ھذا كلھ عدم حدوث 

اركس فأعطاه           وكان السبب الأساسي في ھذا كلھ ھو الزحف الاستعماري الذي كان قد وقف ھنیھة وقت م
  . كاملاًا تغییرً فغیر الأحوال، ولكنھ ما لبث أن انطلق،الانطباع السیئ المتشائم
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ادت   ،ولكن الزحف الاستعماري قد وقف مستھل القرن العشرین وانقضت أیام سیسیل رودس      وانتھت أو ك
ا          ذه كلھ ل بھ ا أثق در م المھلة التي منحھا الاستعمار للرأسمالیة ولطف بھا من آثار المتناقضات والبطالة والأزمة ق

ل ب تمد في حى الرأسمالیة أن تجد حیلة أخرعلىمار وأصبح  انتھي عھد الاستع  ، شعوب المستعمرات البائسة   على
  .حیاتھا الشقیة

 اا ناعمً  أصبح استعمارً ،ه الوحشي القدیم وأن یتبرأ من مظھر،حقاً إن الاستعمار حاول أن یجدد في أسالیبھ    
و        ، ولا تدق قواعده المدافع    ،لا تتقدمھ الجیوش   ص لب تم بفضل المفاوضات الدیبلوماسیة وتقم ا ی سانیة   وإنم س الإن

دة  ، وتجرد من المعاني الحربیة والعسكریة     ،والمساعدة  واتخذ أسماء جدیدة أبدعتھا أمریكا وریثة الاستعمار وعمی
ادل ،لرابعةوالنقطة ا" مشروع مارشال"الرأسمالیة مثل المعونة الاقتصادیة    ..لاف العسكریة ح  والأ، والأمن المتب

شك        علىلدول الصغیر  ولكن الدروس القاسیة التي تلقتھا ا     ،الخ ذور ال وس شعوبھا ب ي نف ذرت ف د ب  ممر القرون ق
رى لا  ، مھما بدا فیھا من نعومة وكرم،في كل رغبة من رغبات المساعدة المزعومة     وجعلھا توقن بأن الدول الكب

دول الرأسمال   ، وإنما لھا من وراء ذلك مآرب أخري   ،تمد یدھا خالصة لوجھ الإنسانیة     یة  ولھذا أصبحت دعوات ال
  .)١(الا تجد سمیعاً أو تلقي مجیبً

 

ھ           ي وجھ د أغلقت ف ستطیع التوسع      ،قد یقال إن العالم الرأسمالي إذا كانت أبواب الاستعمار ق د ی د بع م یع  فل
ك بإن  احدوده نفسھا داخلیً فإنھ یستطیع أن یمد   ،جغرافیاً ق طلبً      وذل ة تخل دة قوی دً شاء صناعات جدی ستتبع اا جدی   وی

ادة أجور      دة وزی ة جدی ذا عمال تعماري         ،ھ ي عاصرت الرأسمالیة بفضل التوسع الاس ة الت ائج الطیب ة النت  وبالجمل
ات   شافات والاختراع رة الاكت ع        ،وكث دھا التوس اء بع م ج ربح ث ة وال ة فرصاً للعمال سكك الحدیدی دت ال دما أوج  عن

  . الخ..العربات وفي أعقابھ الصناعات الكیمیائیة وھندسة السیارات و،الكھربائي

ا      ىبأننا مقبلون علالذرة ویشیر تفجیر    ات لا حصر لھ ھ إمكانی ي طیات  ، عھد جدید من التوسع الفني یحمل ف
ة . .وقد یتطلب الأمر إعادة تنظیم وبناء الجھاز الإنتاجي بأسره مره أخري          ؟أفلیس من الممكن أن توجد ھذه العملی

  ؟ة من الازدھاروما ستستتبعھ من خلق صناعات جدیدة فترة طویل

شكلة   " الأزمة المقبلة" ھذا الحل ھي التي أظھرھا مؤلف علىإن أبرز نقطة في الاعتراض     تلك ھي أن الم
ى لیست مشكلة حاجات      ف عل   ، الإطلاق عل سددة        ى والأسواق لا تتوق ات م ن طلب ا م ا یقابلھ در م  الحاجات إلا بق

ام    ،اجات لا قلة الحاجات ومشكلة الرأسمالیة ھي قصور الطلب عن إشباع الح   ،ومدفوعة ن قی أتي م  وھي مشكلة ت
مالي  اج الرأس ىالإنت اده عل ربح واعتم اس ال ى أس ل ا عل ذي یمث دي ال ام النق وه   النظ ھ وج دد فی ذي تتع ب وال لطل

ي إصلاح            ،)٢(النقص ة "فعلاج الرأسمالیة ھو ف اج " طریق صناعات       ،الإنت دت ال دي وإذا وج  وقصور النظام النق
ات المدفوعة             الجدیدة أسواقا لمنتج    الي الطلب ة وبالت ي الأجور الحقیقی ة ف ادة مماثل دم زی ا دون أن تق یم   ،اتھ ا تق  فإنھ

دة  ا ویمكن مشاھدة ھذا عملیً،م منھا حساب أسواق الصناعات الأقداى الخاصة عل ھامبیعات ا أن  ، في حالات عدی  أم
ا ، فإنھ یعود،م منھاقدحرمان الألصناعاتھا الجدیدة بدون  أسواقاً اسمالیة في الماضي كانت تجد دائمً  الرأ  ، كما رأین

ستویات       إلي أن ھذه الصناعات قد أقیمت في فترة التوسع الرأسمالي التي صاحبھا زیادة حقیقیة في الأجور وفي م
  .المعیشة

                                                
  .سیكون الحدیث عن الاستعمار وعلاقتھ بالرأسمالیة موضوع إحدى الرسائل المقبلة من ھذه السلسة) ١(
  ".رأسمالیة المھمة السریة للنقود في ال"سنتحدث عن ھذه الناحیة في الرسالة المقبلة من ھذه السلسلة ) ٢(
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ھ            ھ بطالت سیحمل مع ة الرأسمالیة ف یتم بالطریق دة س صناعات الجدی فالمشكلة الرئیسیة ھي أنھ ما دام إنتاج ال
رة توسع الرأسمالیة الاستعماري      اطالة والأزمة ستكون مختلفة تمامً  وأن ھذه الب  ،وأزمتھ ة فت  عن البطالة والأزم

اً  ،لأن التوسع الاستعماري كان معناه إیجاد مستھلكین بالفعل وإیجاد مواد خام      أما التوسع الصناعي فلیس إلا تكثیف
   .للحاجات

  . ھذا الحلعلىومع ھذا فھناك اعتراضان 

تكون   الأول دة س صناعات الجدی ى  أن ال ة  عل صناعات القدیم ة   ، حساب ال صناعات القائم ي أن ال ى بمعن  عل
م علىتفجیر الذرة كمورد للقوي المحركة ستبني نفسھا إلي حد ما       ال  .. . حساب صناعات الزیت والفح أي أن العم

دة  أحسن تقدیر یتحولون إلي الصنعلى أو ،الذین یعملون في ھذه الصناعات سیتعطلون   أت    . .اعة الجدی م ن ا ل فكأنن
  .بجدید في الوضع

الج           ي أن تع ا إل والثاني أن الصناعات الجدیدة ذات الطابع الفني المتقدم أمیل إلي أن توجد البطالة الفنیة منھ
ة    ، وتكثف الحاجات، لأنھا وإن كانت ستزید في عدد السلع ،البطالة ة آلی ا إدارة فنی  إلا أنھا من ناحیة طریقة إدارتھ

  . أساس الربح ستكون عاملا من عوامل إیجاد البطالة لا عاملا من عوامل مقاومتھاعلىیامھا وق

ذلك  على أن الحدیث عن الصناعات القائمة       ىعل  ، الذرة تبدو سابقة لأوانھا فحتى الآن لم تبد محاولة جدیة ل
صناعي   ویبدو أنھ من الضروري المرور بحقبة طویلة من الدراسة والبحث والتجربة قبل بلو       ق ال غ مرحلة التطبی

  . ھذا فلا یكون ھناك معني لتعلل الرأسمالیین بھا إذا كانت تصح سبباً للتعللعلى و،والفني لتفجیر الذرة

 

وقتي   دره ال تعمار بمخ سعفھا الاس م ی ي ل دول الت تمس  ،واضطرت ال ي أن تل ة إل دخل الدول ا ت دَ فیھ م یج  ول
  . وأحسن مثال لذلك ھي ألمانیا،مة في الفاشیةعلاجھا من مشكلة البطالة والأز

ى  إذ لا یعسر قط ، لمشكلة البطالةامالیة أعمق من أن تكون علاجً  والواقع أن العلاقة بین الفاشیة والرأس       عل
ي صمیم الفاشیة          الاعتزاز العنصري  ،الباحث المدقق أن یلمس الأثر الرأسمالي ف اب     ، ف ة وھي لب  والنعرة القومی

ا  ،إلا التعبیر السیاسي لحكومة التجار ضد حكومة النبلاء وأمراء الإقطاع أ أو ھي باختصار     لیست   ،الفاشیة  وكم
  . فالفاشیة لیست إلا أحد مظاھر التركیز السیاسي للرأسمالیة،"الأنانیة بالجملة "،وصفھا ماركس

ة   ة معین ن ناحی دث الآن ع ا نتح شكلا  ،ولكنن ل الم ن ح مالیة ع دول الرأس ز ال ل عج ف یحم ي كی ت  ھ
ول       ى ھذه الدول عل، رأسھا البطالة  على و ،الاقتصادیة رب الحل ا أق ي أحضان الفاشیة باعتبارھ سھا ف  ، أن تلقي بنف

  . ألمانیاى وقد قلنا إن ذلك ینطبق كل الانطباق عل؟بعد أن حالت الحوائل دون نجاحھا في المیدان الاستعماري

م    ، والاستعمار، تدخل الدولةوقد حاولت ألمانیا أن تحل مشكلتھا الرأسمالیة بطریقتي    ي فل ة الأول  أما الطریق
ر ى إل)١("الكونتسرن"و " بالكارتل"تثمر إلا تشجیع الرأسمالیة والوصول    وة وسھلت ودعمت     ى درجة كب ن الق  م

  . فیما بعدى ولكن لتأیید الفاشیة كما سنر،التعاون بینھا وبین الدولة لا لمصلحة الشعب أو لعلاج النقص الرأسمالي

                                                
نتاج فرع معین مع الاحتفاظ لكل منھا بشخصیتھ القانونیة والاقتصادیة لغرض حسم  إالكارتل، اتفاق بین مشروعات قائمة ب   ) ١(

ھا            . المنافسة ى رأس صناعات وعل دھا وانتظمت معظم ال ي وبع ة الأول رب العالمی وقد ازدھرت في ألمانیا وخاصة خلال الح
ة،   صناعات الفحم والصلب والكحو    صادیة وطنی دة    : والكونتسرن   ل والسكر في كارتلات لاعتبارات اقت ركات عدی دماج ش ان

ق               ارات تتعل ا لاعتب ة وحمایتھ ة الدول ا برعای ي ألمانی ل والكونتسرن ف ل من الكارت د تمتعت ك اً وق اً أو جزئی دماجاً حقیقی ان
  .     بالناحیة الوطنیة والدولیة
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تعماریة          وأم  وح الاس ي الفت ساھم ف ة دون أن ت دتھا القومی ق وح ي تحقی ا ف أخر ألمانی ال ت د ح ا الاستعمار فق
را     ا أو أن تحتجز لنفسھا نصیبً، عشرالأولي خلال القرن الثامن عشر والتاسع    ت إنجلت ي كان الم الت  من أراضي الع

ت أن  ،سبعینیة لم تجد ألمانیا إلا الفتات ولما تمت ھذه الوحدة بعد الحرب ال،وفرنسا تقتسمانھا بصفة أساسیة    فحاول
ي إشعال       ،تنتزع شیئاً من أملاك إنجلترا وفرنسا      سیة ف  وكانت مشاریعھا الاستعماریة لذلك ھي أحد الأسباب الرئی

تعمار       اب الاس ا ب ذلك أمامھ ق ب ستعمراتھا وأغل ت م ا ووزع ا ألمانی ت فیھ ي ھزم ي الت ة الأول رب العالمی ار الح ن
   .لھا في أن تجد في الاستعمار حلا لمشكلتھا الاقتصادیة والرأسمالیة أمىوقضي عل

 ولكن العناصر الاشتراكیة وقتئذ كانت أضعف من ،وكان من الممكن أن تجد ألمانیا علاجھا في الاشتراكیة  
ا أص          .العناصر الرأسمالیة  ر مم دنیا أكث ات ال شعبیة والطبق ابت  وقد أصابت العواقب السیئة للحرب المجموعات ال

ة الوسطي وقضي عل            ر الطبق ذي دم دي ال  ىالطبقة الرأسمالیة فقد استغلت بعض المؤسسات الكبرى التضخم النق
سلع        شراء ال تلاع  . .كیانھا وتماسكھا واندفاع الناس نحو التخلص من النقود التي كانت تھوي قیمتھا كل ساعة ب لاب

صن          ،المؤسسات الصغرى   ل ولجأت بعضھا كمجموعة الرأسمالي ال سین  ")١(اعي المشھور  ب راض   " تی ي الاقت إل
ا الاقتصادیة       ،بمقیاس واسع من البنوك لھذا الغرض    ن مآزقھ ة الاشتراكیة لتخلیصھا م ا وجھ  ، لھذا لم تتجھ ألمانی

ا على و، بفضل ھذه السیاسة وبفضل معونات الدول الرأسمالیة، واستعادت،ولما قویت الاحتكارات    ، رأسھا أمریك
ي    ى فأعادت الحال عل، الأزمة العالمیة م١٩٣٠نة   داھمتھا في س   ،قوتھا ة الأول ب الحرب العالمی  ، ما كان علیھ عق

سین " المرة وجد الرأسمالیون في حزب النازي الناشئ ما یحقق آمالھم فأیدوه وقصة تأیید الرأسمالي     هوفي ھذ  " تی
ي الطری  ،)٢(لھ أشھر من أن تذكر    ة الاشتراكیة حلاً   ومرة أخري كان بوسع الشعب الألماني أن یجد ف م   ،ق ھ ل  ولكن

اس     ،ة قد أطاحت بكیان الطبقة الوسطي وشردت أفرادھا ــل أولا لأن الأزم   ـیفع دم للن د ق سھ ق  وثانیاً لأن النازي نف
  . البطالةي أن یمحا نفسھ عھدًىوأخذ عل" العمل" قدم لھم ،ما یطلبون

ال  ،نكان الفریقا  ذا إل   : اا جائعً  قطیعً ، الرأسمالیون والعم سلطة ىھ ي العمل  ، ال ي    ، وذاك إل ا أن دعوا إل  فم
نھم           ذي سیطلب م ادح ال ثمن الف ن ال سأل ع  ،الولیمة الفاشیة حتى كان ھم كل واحد منھم أن یشبع جوعھ دون أن ی

سة         ،وعاش الجمیع في الحاضر والمھلة التي كسبتھا الفاشیة للرأسمالیة     ن خم ل م د أق ة انتھت بع ذه المھل ن ھ  ولك
  .عشر عاماً

   . إلي دفع الثمن الباھظ، والعالم بأسره معھم،الألمانواضطر 

ي الرأسمالیة    ىوأنھا أقرب إل " رأسمالیاً"وبعض الناس یرون أن الفاشیة لیست أسلوباً      ا إل  ، الاشتراكیة منھ
بس    ذا مجرد ل الیبھا الاشتراكی       ،وھ ض أس ي بع شابھ ف اً إن الفاشیة ت شرف     ة فحق ا تراقب الأسعار وت ى أي أنھ  عل

ذیر ، وتحدد العملة، وتستأثر بالتجارة الخارجیة ،الإنتاج خ .. وتحسم المنافسة والضیاع والتب ا أسالیب    ، ال ذه كلھ  وھ
راد    ،اشتراكیة ولكن المھم لیس في الأسلوب ولكنھ في الغایة    دي الأف ي أی ة ف ن تنجو   ، فما دامت الملكیة الإنتاجی  فل

ن الأخ ة م ماليالدول وط الرأس و،طب ل الق توجھ ك ارً،ى وس طرارًا اختی رة  ،ا أو اض ر مباش رة أو غی رق مباش  بط
  .لمصلحة الرأسمالیین

                                                
   ١٦وع لاتحاد عالمي اشتراكي لوالت بادلي ص مشر: المشكلة الاقتصادیة للسلم ) ١(
ك      % ٢٫٦ ى لم یحصل النازي إلا عل١٩٢٨في انتخابات سنة    ) ٢( د ذل ھ بع ات الرشستاغ، ولكن من مجموع الأصوات في انتخاب

  .تقلد الحكم" ٣٢ – ٢٩ھي مدة الأزمة " بخمس سنوات 
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وم عل  " رأسمالیتھا" أن الفاشیة صریحة في  ىعل ة    ىففكرتھا الأساسیة تق صناعات الثقیل وة والجیش وال  ، الق
 اوًشعوب نفسھا أداة استھلاكیة وحش   اللھم إلا اعتبار ال،ولیس في ھذا ما یمت إلي الشعوب وإلي الاستھلاك بصلة  

دافع ب      ،للم ا ل تھلاكیة بینم سھم أدوات اس اس أنف ل الن ا تجع تراكیة لأنھ ریح للاش یض ص ا نق ي غایتھ یة ف  فالفاش
ة مربوطة إل       ،الاشتراكیة ھو تیسیر الأدوات الاستھلاكیة للناس      ت الفاشیة الألمانی  مجموعة الرأسمالیة   ى وقد كان

ق       اط وثی ادة الجیش برب صناعیین وق ن ال رفت  .م دما أش ى ع وعن ساً أ    ل ت مجل د الأمور كون ى  مقالی صناعات عل  لل
وھلم       ون ب روب ف ن ك ة م سلیح (الثقیل وجلر  ) للت سین وف صلب  (تی ناعة ال یمنس   ) ص ون س اء (ف وش ) الكھرب ب

باغ( ن ) الأص اس(دیھ رودر ) البوت ون ش ك،ف ون فین ارت ، ف صارف( ورینھ ز  ) الم دكتور فران اث ال ت أبح ودل
ان  ىنیوم صادي للنا عل از الاقت ّـَد    أن الجھ ا قع ة إنم ة الألمانی ىزی ة عل مالیة الألمانی س الرأس ادة  . . أس ان الق وك

ون   صادي یتكون از الاقت ن الجھ سئولون ع مالیاً والم شرین رأس ن ع دیر١٧ً و، م مالیةا م سات رأس  ٣١ و ، لمؤس
ن سیطرة      ، منظما وسكرتیراً ٢٧ و ، Gorporationsمدیراً لمواثقات  ة م شكوى عام ت ال ل " وكان   لأن،"الكارت

  .)١( من المواد الخام وبذلك كانت تستطیع التحكم في شئون ھذه الموادQuotaالحكومة قد عھدت إلیھا بأنصبة 

أ الفاشیة إل    ،د في أذھان بعض الناس سؤال حائر  ولطالما ترد  م تلج اج     ى ھو لماذا ل ي إنت اطلین ف شغیل الع  ت
دات  ىالسلع الاستھلاكیة بدلا من صنع السلع العقیمة وعل     دمار   رأسھا مع ة  ؟ الحرب وآلات ال ى  إن الإجاب ذا  عل  ھ

 وھي  ، الاستھلاكعلىالسؤال ھي أنھ لو لجأت الفاشیة إلي صنع السلع الاستھلاكیة لجابھتھا مشكلة زیادة الإنتاج         
راد أو شركات       دي أف ي أی وازن       ،المشكلة التي لن تحل مادام الإنتاج ف دخل أو ضبط الت ة الت ت الحكوم ا حاول  مھم

ربح " أساس  علىیقوم لأن الإنتاج س  یس  " ال ى ول ة   عل ربح      ، أساس المصلحة العام ال أساس ال ام الأعم ي قی  ومعن
انتزاع جزء كبیر من الصافي من ید المستھلكین وإعطائھ للمنتجین وبالتالي إضعاف القوة الشرائیة والاستھلاكیة        

  . وبالتالي الأزمة والبطالة،وذلك ما یستتبع ظھور زیادة الإنتاج وفائضة

وائض     على كان الحل الوحید ھو أن تستولي الدولة باسم الشعب       وقد ث تحسم ف ة بحی  كافة الوسائل الإنتاجی
اج   یم الإنت ربح وتق صلحة ى علال اس الم ـب جبً ، أس ة     ا وتجُّ الیبھم الملتوی ي وأس ي لا تنتھ مالیین الت ل الرأس  حی

ت  ،مھما كان تقییدهسمح لنظامھم بالوجود   والمتواریة وغیر المباشرة التي ستظل موجودة ما        ولكن الفاشیة لو فعل
ى  % ٨ صحیح إن الفاشیة الألمانیة قد ضاءلت من قدر الربح فجعلتھ في المتوسط      ،ھذا لأصبحت اشتراكیة   أو حت

ك               %  ٦ ن شوه ذل واء الرأسمالیین ولك یس لأھ ة ول ة والعام اً للمصلحة القومی ل  ،وحاولت أن تجعل الإنتاج طبق  ب
وازن  : الأول . . أمران،وحوَّلھ عن غایتھ الطیبة   ن أن  ،أنھ حتى ھذه النسبة الضئیلة للربح یمكن أن تعوق الت  ویمك

دخل        ي النظام ی سادً    تكون ثغرة ف ون ف ا الرأسمالیون ویعیث دي       ،ا منھ ي أی ت ف سیطرة كان ا أن الإدارة وال د رأین  وق
  .الرأسمالیین بالفعل في الفاشیة الألمانیة

ذه   اة العامة القومیة فھمً فھم المصلح أن الفاشیة ت  : والثاني    یختلف تمام الاختلاف عن المدلول الاشتراكي لھ
ن الفاشیة والاشتراكیة         ى وھو اختلاف جذري وأساسي یعود إل      ،الكلمة ا كل م وم علیھ ي تق  لب الفكرة والعقیدة الت

  . وتأثیر الوراثات التاریخیة والملابسات الخاصة،والمثل الأعلى الذي یستھدفھ كل منھما

ون        فقد   ین جنس أو ل ز ب ة دون تمیی الم قاطب ي الع  ،ظھرت الاشتراكیة نتیجة لاستغلال رأس المال للعمال ف
اس   ین الأجن رق ب مالي لا یف تغلال الرأس ع ،لأن الاس شمل الجمی و ی ل ھ ة الأول ، ب ن الوھل سبت م ا ى فاكت  طابعھ

ذھن صور لإراحة      ذكرت الاشتراكیة     وأصبح إذا ما،الأساسي طابع العالمیة والإنصاف والعدالة     ام ال راءت أم ت
                                                

  .١٩ ص ،التر بادليكلة الاقتصادیة للسلم، مشروع لاتحاد عالمي اشتراكي لوـالمش) ١(
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شفیات     ، وإصلاح أراض ،ھا لبناء بیوت ومشاریع لا عداد ل    ،الكادحین وإنصاف المظلومین   دارس ومست شاء م وإن
ا لنصرة       . أما الفاشیة ألمانیة أو إیطالیة فقد كانت ذات طابع ذاتي     ،ومسارح ومصانع  ا وإیطالی ي ألمانی د قامت ف  فق

سی  العالم مست علىھاتین البلدین    اء للإ    عینة باستثارة الأمجاد ال ن إحی ة م ة   اسیة الخاصة القدیم ة الرومانی مبراطوری
  ."بسمارك"أو استعادة لأمجاد فردریك الكبیر أو المستشار الحدیدي 

ن الفاشیة   ،ومثل ھذه الأمجاد تتركز في الجنس والجیش      ـ أي  وھي " سلعة للتصدیر  " ومن أجل ھذا لم تك  ـ
  . مثلھا في ذلك كالاستعمار سواء بسواء،رة سیاسیة لإحدى مراحل الرأسمالیة في الحقیقة صوالفاشیة ــ

ن سوأة الرأسمالیة                    تخلص م سلبیة ال ة ال ن الناحی ن الفاشیة ھو م د ع ا بع وقد كان الھدف الذي تمخض فیم
ة ي البطال الم  .وھ ضع الع ن أن تخ احقة یمك سكریة س وة ع داد ق وطن بإع أن ال لان ش ة إع ة الإیجابی ن الناحی  ، وم

بعض      ةوكانت الفاشیة ولید   دفین بعضھا ب ذین الھ اء ھ ق الھدف الأول    ، لق ة  " إذ وجد أن تحقی ة البطال " محارب
اني       ق لھدف الث اً بتحقی تم تلقائی سلیح"یمكن أن ی اج     " الت أمیم الإنت ات أو ت زع الملكی ي ن ورط ف ذا ،دون ت  وبھ

شع    ،یرضي كل من العمال وأصحاب الأعمال    شعره ال ا است ي ظل        وھذا ھو سر م ن الرضا ف اني بأسره م ب الألم
  .النازیة

دھا  ا وإلي جعل اقتصادھا حربیً،تسلیح الىوكان من الضروري أن تلجأ الفاشیة إل     لأن المعدات الحربیة وح
رة                ؤثر كث ة أو ی ة أو أزم دد ببطال سلع الاستھلاكیة تھ ي ال اج ف ادة إنت ھي التي تحقق العمالة دون أن ینتج عنھا زی

د       ،رباح الأ علىإنتاجھا   سوق وھي تعتم ي ال ى  فالسلع الحربیة سلع عقیمة لا تطرح ف ة    عل ة المحبب صناعة الثقیل  ال
  .ا نفسھ یرضي رجال الحرب والجیش كما أن نوعھ،إلي الرأسمالیة

ل عقمً  یعھا أق رق وتوس ف الط یعھا عل  اورص ن توس لحة ولك نع الأس ن ص دة م ر فائ رق ى وأكث وال ط  من
ن الت    سعة لا یحتاج إلیھا   " نورمبرج" وع م ذیر المقصود    إلا في استیعاب الاستعراضات العسكریة ھو ولا شك ن ب

  .والإسراف المتعمد

سكعون  ،وقد نجحت الفاشیة في علاج البطالة بھذه الوصفة الشیطانیة     فلم یعد في ألمانیا ولا إیطالیا عمال یت
اھي ى أبواب المصانع أو ینتظرون عل      ىعل ل مست الحاجة إل    ، المق ال ى ب ین عل     ، العم ة ملاحظت ن ثم ذا  ىولك  ھ

  :النجاح 

ھ دل ىالأول ى أن سلیمة      عل ة وال اع الطبیعی ا للأوض سانیتھا وقلبھ ھا ولا إن مالیة وإفلاس م الرأس ي . عق  فف
ن     ز بحق       ،الأوضاع التي تفرضھا یمك م كین ا تھك ات  ، كم اء الأھرام زلازل ، لبن ي     ، وال د ف ى الحروب أن تزی  وحت

  .)١(الثروة

ي البحر     ،جاح لا یستمر طویلا   أن ھذا الن  : والثانیة   ن الأسلحة ف  ، فما دامت الفاشیة لا تلقي بكل ما یتجمع م
 ودفع فوائد ربویة فاحشة  شيء أي إفساد كل ، واستخدامھا معناه الحرب ، وكار فإنھا ستستخدمھا   ،كما اقترح كینز  

  .ثمناً لھذا النجاح المشئوم شؤماً یقصر عنھ أي شؤم آخر

                                                
إن بناء الأھرامات،والزلازل، وحتى الحروب یمكن أن  "١٢٩ص " النظریة العامة للعمالة والفائدة والنقود"كینز في . م.ج) ١(

  ."خدم في زیادة الثروة إذا كانت ثقافة ساستنا عن أسس الاقتصاد الكلاسیكي تقف في سبیل ما ھو أفضلستت
J.M. Keynes,The General Theory of Employment, Interest and Money, P. 129. (Pyramid-building, 
earthquakes, even wars, may serve to increase wealth, if the education of our statesmen on principles 
of classical economics stands in the way of anything better.)  
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ا  ، فھو لم یطلب إلا رطلا واحداً من اللحم البشري وفاء لدینھ، لزعماء الفاشیة  الیبدو قدیسً " شیلوك"إن    بینم
  . الفاشیة بأقل من قتل ملایین الشباب وتدمیر عشرات المدنىلا ترض

ة   / وقد حاربت الرأسمالیة الإنجلیزیة      ارق أصیل     / الأمریكیة الفاشیة الألمانی ن تف ا لا ع ة وھزمتھ  ،الإیطالی
ذه   ، ورغبة في الانفراد بالقوة ،كاً بالمستعمرات الأسواق واستمسا  علىولكن حرصاً    ن ھ  فالحرب العالمیة الثانیة م

ة       مالیة الغربی نتھا الرأس ي ش ي الت ة الأول رب العالمی ن الح رق ع ة لا تف ىالناحی ة عل مالیة الألمانی ي ، الرأس  وھ
  .استمرارھا

 وكان الذي تولي ذلك ھي  ،بأشنع الوصمات ووصمت بین المذاھب السیاسیة   ،قد یقال إن الفاشیة قد ھزمت     
دمھا                   .الدول الرأسمالیة نفسھا   دیھا ھ ت بأی د أن تول ي الفاشیة بع سھا إل دول الرأسمالیة نف ذه ال ل أن تلجأ ھ فھل یعق

  ؟..واتھامھا

ا      ؟ ولماذا لا یكون معقولا،نحن نقول إن ذلك معقول في المنطق الرأسمالي  ي ألمانی ا تبن ا ھي ذي أمریك  وھ
  . وتبني ما ھدمتھ طائراتھا،اوتسلحھ

ا الطابع العسكري                   ىعل را أو أمریك ي إنجلت ة ف ذ الفاشیة الرأسمالیة الحدیث  أنھ لیس من الضروري أن تأخ
د  " الطابع" فلیس المھم ھو   ،الذي أخذتھ في ألمانیا    ذا البل ت الطوابیر   ،إذ الطابع یتأثر في كل بلد بتقالید ھ د كان  ، وق

ة       " خطوة الإوزة " و ،عراضات والاست ،والملابس الموحدة  ھ القومی اني ونزوت شعب الألم ذ   ،ھي ھوي ال د لا تأخ  وق
ابع  ذا الط ة ھ یة الأمریكی یتھا   ،الفاش ي فاش د ف د تزی ة ق یة عریق ون فاش ذا تك ع ھ ا م ى ولكنھ میة عل یة الرس  الفاش

ا  ،ي فقد لا یكون في الفلسفة الأمریكیة القومیة المعني العنصري والفخر بالدم الآر    ،والمقررة  والبشرة البیضاء كم
ة   سفة النازی ي الفل وج  ،ف ة الزن ن معامل و  ، ولك ة ك وكس – وجمعی لان – كل شج  – ك رعة اللان  Lynching وش

د    ، في التفرقة العنصریة عما ذھب إلیھ الألمان، بل تزید، ھذه كلھا لا تقل    )١(الوحشیة ا تقیی ي أمریك  وقد لا یكون ف
مي" یس الج " رس ریم لتأس رأي وتح ة ال ا لحری ي ألمانی ان ف ا ك زاب كم ات والأح رعة ،معی ن ش ة" ولك " المكارثی

شعواء   ربھم ال مالیین وح ورة الرأس ىوث سة عل ل مؤس ا أي  :  ك شتم منھ زب ی ة أو ح حیفة أو جمعی ة أو ص جامع
دعوة لإصلاحھا       دھا أو ال انین     ،مخالفة للفكرة الرأسمالیة أو نق ع أساتذة وفن دث م ا ح ي جامعات وصحف    ، كم  وف

سھا               –حزاب  وجمعیات وأ  ب رئی ساسة الأمریكیین ونائ ار ال د كب ذي رأسھ أح دمي ال  لعل أشھرھا ھو الحزب التق
  .)٢( حریة الرأيى ھذا كلھ لا یقل عن الحرب التي شنتھا النازیة عل– سأیام روزفلت وھو ھنري والا

ط        ن ق م تك ا ل ام    ،والواقع أن أمریك ن الأی وم م ي ی ة   ، وف ت  ، أرضاً خصبة للدیمقراطی د كان ا    فق ذ ظھورھ  من
د   ، أملاكھاىكدولة مستقلة أرض ملاك من ذوي الشخصیة القومیة الشموسة الغیورة كل الغیرة عل       ومصالحھا وق

ة           كشف ة ھي أن كلم ة عجیب ن حقیق ة " أحد الكتاب الأمریكیین خلال استعراضھ للتاریخ الأمریكي ع " الدیمقراطی
ش  مخ "ىكانت في عھد الآباء المھاجرین الأول لفظاً ومعن      ة وب ي خطرً     " عةیف وحي معن ا استمرت ت  اا ومریبً وأنھ

ات   ، ولا في أي مستند من مستندات الدولة،حتى إعلان الاستقلال الذي لم تذكر فیھ       ن دساتیر الولای  ، أو دستور م
  .في تشویھ سمعة أعدائھم" الدیمقراطیة"وأنھ حتى القرن التاسع عشر ظل المحافظون یستخدمون كلمة 

                                                
ي                شنق الزنوج على الأشجار    ) ١( شراً ف اً ومنت ان ذائع د ك و تقلی ات، وھ ھ المخالف انون، لأتف م الق ار لحك داراً دون انتظ وة واقت  ق

  . الآنحتىأمریكا، ولم ینقرض 
ا             ) ٢( و م ة ھ سیاسة الأمریكی ى ال رى عل مالیة الكب ر المؤسسات الرأس رأي، وأث ة ال إن التفریق العنصري، والتضییق على حری

   .ة إلیھ بالتفصیل لأنھ في حكم المسلم بھ والذي توافینا بھ الصحف والإذاعةوجدنا أنفسنا في غني عن الإشار
     ،الفیتو ملاحظة لھذه الطبعة، وأسوأ من ھذا كلھ تعصبھا المصمت المقیت لإسرائیل ورفضھا لكل قرارات الأمم المتحدة ب

  .لأنھا تعتبر إسرائیل وكیلتھا وعمیلتھا في المنطقة
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ا  " ستعمل توم م ی ون ول ة  "س جیفرس ة الأمریكی س الدیمقراطی ھ      " مؤس اً أن دعي علن ط أو ی ة ق ذه الكلم ھ
ك لا    ،دیمقراطي م یفعل ذل س      ول درو جاك سن ولا أن ي       نجیمس مادی ة ف ر نصراء للدیمقراطی دودون أكب م المع  وھ

  ."أمریكا

  ."النظام الأمریكيالدیمقراطیة تعني إلیھ الرمز الأولى لروح وكیان " كلمة"أما أبراھام لنكولن فلم تكن " 

م       " ة للحك ذ أي قیم ات وقتئ ى الكتاب ارة إل ان للإش ئیل بالدیمقراطی     ،إذا ك ام ض اك إلا اھتم ن ھن م یك  ة فل
 ولم یزل الرؤساء الجمھوریین یتملصون  ،١٩١٧ و١٨٦٠الأمریكیة فیما بین   أو رمز للسیاسة ،كخصیصة غالبة 

ھ  ١٨٨٨برایس سنة  وعندما نشر جیمس ،من استخدام الكلمة بالمعنى الواسع     م مؤلفھ عن الولایات المتحدة اتخذ ل
ًـا  ي  : "عنوان ث الأمریك ة    "  The American Commonwealthالكومنول ستخدم كلم م ت ل ل وبالمث

ي سنة    ،في الدستور " جمھوریة" ع سیئ     ١٧٧٦ وف ة وق ذا الكلم ان لھ ي الدستور الاتحادي     ، ك م تظھر ف م  ، ول  ول
ك     ة ش ل ولای تور لك ذا الدس ضمن ھ ة  ی ن الحكوم ا م دة     ،لاً جمھوریً ات المتح ى الولای ارة إل بحت الإش د أص  وق

ادة       ًـا أو ع یة عرف میة والدیبلوماس ض الأوراق الرس ي بع ة ف زال     .كجمھوری ة لا ی مي للدول ب الرس ن اللق  ولك
  ."الولایات المتحدة الأمریكیة"

ة    دیث بدق ا الح ن وإذا أردن ا م ون ال      فم رض أن تك بلاد یفت ي ال مي ف انون رس ة أو  ق بلاد دیمقراطی
  .")١(جمھوریة

یتضح لنا أن الحقیقة كثیرًا ما " عمید المؤرخین الأمریكیین"فمن ھذا الاستقصاء التاریخي الذي كشف عنھ   
 أو حتى جمھوریة وأن ذلك الوضع إذا كان ، وأن أمریكا لم تكن دیمقراطیة ،تخالف الظن الشائع أو الوھم المنتشر     

ا قد وجد قبل ظھور الرأسمالیة     سطت         ، بتكتلھا وتركزھ د أن استفحلت الرأسمالیة وب ظ بع شري ویغل ھ یست أحر ب  ف
  .سلطانھا كما لم یبسط من قبل في عھد من العھود أو بلد من البلاد

  .والواقع أن أمریكا تسیر في طریق الفاشیة مسرعة دون أن تلحظ ذلك أو تعني بھ إذا كانت قد لحظتھ

 
 وجعل الاقتصاد بأسره   ،كن الاقتصادي الممیز للفاشیة وھو تركیز الإنتاج في المعدات الحربیة  على أن الر  

دة         ،حربیًا ات المتح ي الولای ا ف ا     ، ھذا الركن قد تحقق تقریبً ق تمامً د تحق ن ق م یك سلیح     ، وإذا ل ة الت ع میزانی إن تتب  ف
  .یظھر لنا أن تحقیقھ یسیر حثیثًـا

نة   ي س ول أمریك ،م١٩٤٠فف ل دخ ادل    قب سلیح تع صات الت ت مخص رب كان ون دولار١٫٥٤٦ا الح  ،ملی
  .ملیون دولار١٢٠٠٠م أي بعد انتھاء الحرب بلغت ١٩٤٦ولكنھا في سنة 

  :ویتحدث مؤلف الأزمة المقبلة عن دلالة ھذا الرقم بالنسبة للاقتصاد الأمریكي 
س  ١٩٢٩في أعظم سنوات الرواج قبل أزمة     " ن ال ون  ٥٠٠٠لع حوالي  م كانت جملة صادرات أمریكا م ملی

ى           ،دولار غ إل ذا المبل ن أن یصعد ھ ون  ٧٠٠٠ وقدرت وزارة التجارة أنھ بواسطة العمالة الكاملة یمك ى  ،ملی  وعل
ي وصلتھا    ١٢ھذا تزید المیزانیة الحربیة التي تبلغ   ملیار بكثیر عن مجموع الصادرات في أحسن سني الرخاء الت

  ."أوقات السّـَلْـم
 وبعد عشر سنوات من ھذا التاریخ یصور وزیر المالیة الأمریكیة السید جورج  ،م١٩٤٦وقد كان ھذا سنة    

  :ھمفري عبء التسلیح الملقى على عاتق أمریكا فیقول .م
                                                

  ).٥٥ص(بیرد،  .شارلس أتألیف " الجمھوریة"كتاب ) ١(
The Republic, by Charles A. Bead, Armed Services Edition, New York, P. 55. 
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ة     " ا الرجل   ،إذا كان لدینا ثمانیة أشخاص فإن سبعة منھم یعملون في إنتاج السلع الاستھلاكیة أو الإنتاجی  أم
اج سلع لا تصلح إلا للحرب          فإنھ یكد طوال یومھ ویتقا     ،الثامن املاً لإنت ة     ،ضى أجرًا ك ا تصبح قدیم  وسرعان م

  . تصبح متخلفة في وقت قصیر نسبیًا،الخ. . أو عربة مدرعة٥٢ فإن قاذفة قنابل طراز ب ،متخلفة لا قیمة لھا

د      ات المتح ام    لقد أنفقت الولای ذا الع ون دولار  ٤٠٫٨٠٠ة ھ ھ مصري   ١٤٫٢٨٠( ملی ون جنی  فضلاً  ،)١()ملی
ن  ون دولار٤٫٢٠٠ع والي  (،ملی ون جنی١٫٧٤٠ح صريھملی دوان  )  م د الع ا ض ز دفاعھ رى لتعزی دول الأخ لل

ق     ، خسارة اقتصادیة للولایات المتحدة، وأكثر منھ ، وھذا كلھ  ،الشیوعي ي تنف دھا ھي الت ود وح ن  ، فلیست النق  ولك
  . ذلك لساھموا في الإنتاج السلمي ولولا،القوات المسلحة تحتجز احتجازًا تامًا فریقًـا من العمال المھرة

ى              ى أن تبق رة عل دة مجب ات المتح ون الولای دني تك صاد الم ي الاقت ل ف ى العم ة إل س الحاج ا تم د م فعن
  . العامل الذي یكرس كل وقتھ للإنتاج الحربيــ وھذا بخلاف الرجل الثامن ، تحت السلاح٢٫٧٠٠٫٠٠٠

ست إلا عُ    " حظولحسن ال " سنوي     شر مجفإن نفقات الدفاع لی دة ال ات المتح الیف   ،موع دخل الولای ن تك  ولك
ى            ي إل ون   ٢٧٦٫٠٠٠الدفاع زائدًا المساعدات الخارجیة مدة السنوات العشرة الماضیة قد أوصلت الدین الأھل ملی

  .دولار من الضرائب یذھب لدفع فائدة لھذا الدین١٣ودولار من كل ) ھملیون جنی ٩٦٫٦٠٠(دولار 

ضروري للو   ن ال ن م م یك و ل ھ    ول ا فی ي بم ا الأھل ى أمنھ در عل ذا الق ق ھ دة أن تنف ات المتح  ١٠٣٫٠٠٠لای
ون دولار  والي (ملی ون جنی ٣٦٫٠٥٠ح واطن  ) ھملی ى الم ضرائب عل ضت ال ة لانخف ساعدات الخارجی ى الم عل

  .)٢(" ولما كان ھناك دین أھلي أو مستوى معیشة غال،الأمریكي

ن     سلیح م ة الت ي میزانی ادة ف ذه الزی نة  مل ١٫٥٤٦إن ھ ون دولار س ى ١٩٤٠ی نة   ٤٫٠٨٠٠م إل ون س ملی
ي                ،م١٩٥٦ ا الفاشیة ف سیر بھ ي ت سرعة الت ا ال ح لن ومي لتوض أي بزیادة ثلاثین ضعفًـا مستوعبة لعشر الدخل الق

  .أمریكا وتخضع اقتصادھا للأغراض الحربیة

ي   :  أولاھما. .وقد نبھ مؤلف الأزمة المقبلة الأذھان إلى خطرین جدیدین في ھذه الناحیة  ث ف أن التقدم الحثی
سلیح            ر متصل بصناعات الت ھ غی ن أن ى مجال یُظ ن اتخاذ   ،فنیة التسلیح قد جعل الصناعات الحربیة تمتد إل  ویمك

ذرة  ر ال ذلك   ،تفجی ا ل الا طیبً یتلوه مث ا س ة       ، وم صناعات الكیمائی ة ال ى كاف سلیح إل ال الت ور مج ذا التط د ھ  إذ م
  .بحاث والمعامل البریئة المظھرصنع أولا في دور الأوالطبیعیة بحیث أصبحت أخطر الأسلحة ت

دلاً        ا للحرب ب ن أن یوجھ إنتاجھ دیل    وحتى الطائرات والسفن والعربات ھذه كلھا معدات یمك سلم بتع ن ال  م
صانعھا ي م سیط ف ر الأول . .ب ى الخط ي عل اني مبن ر الث شعب والخط ھ ال ر ،لا یلحظ محلال المظھ ك أن اض  وذل

 ، تحس بھ،بي الحدیث لن یجعل مقاومة الشعب الأمریكي إذا كانت ھذه المقاومة موجودةالعسكري للاقتصاد الحر  
د            سلم أو تجنی ت ال ارة وق الجیوش الجب اظ ب ًـا دون الاحتف أو تتھیأ لمكافحتھ وسیكون الاقتصاد الحربي الجدید ممكن

ن      ففي ظل ھذا الاقتصاد الحربي ،الشعب أو المثالیة الھستیریة عن الجندي ورسالتھ   ة العظمى م ستمضي الأغلبی
  .  )٣(الناس في أعمالھا التي تمارسھا وقت السلم دون تدخل

سلام     ،أما تقدیر قیمة ھذه المیزانیة الحربیة في صد عادیة الأزمة أو مقاومة البطالة       ى ال ا عل دى خطرھ  وم
  :أو تھدیدھا للأمن فذلك ما یقول عنھ مؤلف الأزمة المقبلة 

                                                
  .)ملاحظة زائدة لطبعة المختار(ھذا بالطبع في الأیام القدیمة، عندما كان الجنیھ یعادل ثلاثة دولارات تقریبًا، ") ١(
ان  ") ٢( اھظ للأم ثمن الب شرة  " ال ن الن صر وأمر٣٥٧م ا  م ة    ) ١١/٢/١٩٥٧(یك تعلامات الأمریكی صدرھا إدارة الاس ي ت الت

  .بالقاھرة
  ).١٩٦ـ ١٨٥ص(الأزمة المقبلة ) ٣(
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ص      " ن الاقت ف      إن ھذا الشطر م ى عشر أل ھ الأثن ي بملایین ة      )١(اد الحرب شوب الأزم ل ن  سیكون موجودًا قب
ام ، وسیظل إلى حد كبیر محصنًـا ضدھا ،المقبلة اج  ، وسیذھب أثر ھذه الحصانة إلى ما وراء ھذه الأرق  إذ أن الإنت

ا      ا تحتمي ورا       ،الحربي یمس صناعات كثیرة ویوجد أسواقًـا لھ ك درعً ي ذل صناعات ف ذه ال ار    وستجد ھ ن آث ءه م
ذي         ،الأزمة ب ال ي إیجاد الطل  وسیؤثر استمرار العمال الذین یعملون في ھذه الناحیة وبالتالي استمرار أجورھم ف

ف                      ى توظی اذ سوق العمل عل ن یقتصر إنق ذا ل ة وھك دوان الأزم ن ع سلع الاستھلاكیة م ر ال د كبی ى ح سیحمي إل
ا   ، ملایین أخرى تتصل بھم ولكنھ سیضم أیضًـا ،ملایین العمال في الإنتاج الحربي     م مم  وسیكون أثر التسلیح أعظ

  .تشیر أرقامھ المجردة وحدھا

سلیح   امج للت ذا البرن خامة ھ ع ض رة   ،وم ر مباش رة وغی ة مباش روف مواتی ن ظ یوجده م ا س ن ، وم ھ ل  فإن
بط    والسنین الت ، ففي ھذه الأزمة،م١٩٢٩یستطیع إیجاد العامل المكافئ لمقاومة آثار أزمة قاسیة كأزمة    ا ھ ي تلتھ

ة النصف     ى قراب اج الأمریكي إل ان    ،الإنت ي الأثم وط ف ذا الھب ن ھ م یك ات المنتجة   ، ول ي الكمی ن ف بط  ، ولك إذا ھ  ف
  .)٢( ملیار دولار أن تملأ الھوة ١٢ فلن تستطیع میزانیة حربیة تبلغ ،الإنتاج في الأزمة المقبلة إلى الثلث فحسب

ادة ا  والخطر الذي یخشى منھ في ھذه الحالة أن ی         ة لزی ة    لإعظم الضغط على الحكوم ي والمیزانی اج الحرب نت
اط   ة رب ي وسیاس صاد حرب اد اقت رًا إیج ادة أخی ذه الزی ة ھ ون نھای ى تك ة حت ون ،الحربی ى أن یك ذا إل ینقلب ھ  وس

  .مصدرًا من المصادر التي تفاقم خطر الحرب

ار    الدوائر الیساریة الأوروبیة أت اعتقد ،وعندما تقلد ھتلر أزمة الحكم     ة إلا أن تخت ن لیس أمام ألمانیا النازی
رین   د ش رب: أح صادیة أو الح ة الاقت ھم ،الأزم دق حدس اریخ ص ر الت د أظھ ن  ، وق صف م نوات ون تة س د س  فبع

تاء         ،الاقتصاد الحربي والرباط الألماني انحسمت البطالة     ي ش ال ف ى عم ل ومست الحاجة إل ن  م٣٨/١٩٣٩ب  ولك
  ؟ الحالة نفسھا في الولایات المتحدة فھل تكرر،ثمن العملیة كان الحرب

وم ًـا الی ر ملحوظ ذا الخط یس ھ تھلاكیة ،ل ات الاس باع الحاج أخیر إش إن ت ذلك ، ف تثمارات وك ل الاس  وتأجی
  .د بالصفة الأساسیة على التسلیحاستمرار برنامج التسلیح یجعل الاقتصاد الأمریكي یزدھر لفترة دون أن یعتم

ة لكن ماذا سیحدث عندما تثمر الع      ت العناصر     ؟وامل المؤدیة إلى الأزمة آثارھا الكامل اذا سیحدث إذا كان  م
ن            ة م دابیر الواقی ن اتخاذ الت ة م ع الحكوم ث تمن وة بحی ن الق رة م ذه الفت ي ھ ة ف ة والرأسمالیة والرجعی الاحتكاری

ی               ؟الأزمة ة س لبیًا وقت الأزم ًـا س وف موقف سھا أن الوق ة    وماذا سیحدث عندما ترى ھذه العناصر نف ى تقوی ؤدي إل
  ؟..منذرة للنجاح الیساري التقدمي

داد وتوسیع               ي شكل امت امج إیجابي ف لا یوجد في ھذه الحالة سوى احتمال واحد مرجح ذلك ھو وضع برن
التسلیح والاقتصاد الحربي وبعبارة أخرى فسیحاولون تفادي آثار الأزمة بتحویل الاستعداد الحربي الأمریكي إلى         

  .ورباطسیاسة اقتصاد حربي 

داد         ى تفضیل امت دة إل أما السؤال عما یدفع الاحتكاریین والرأسمالیین والعناصر لرجعیة في الولایات المتح
صفیتھا    ة وت دخل الدول ول ت ى قب اط عل ة رب ي وحال صاد حرب ود اقت ى وج ك إل و أدى ذل ى ول ي حت ب الحرب الجان

ھلة   ة س إن الإجاب مة ف الطرق الحاس ة ب ب ال: للأزم ة الجان تھم  إن تقوی یزید ھیمن یقوى أو س سكري س ي والع حرب
ي       ،مزمة بواسطة الدولة ستعني إضعافھونفوذھم بینما أي تقویة للتدابیر المقاومة للأ       رددوا ف ن یت ذا ل ن أجل ھ  وم

                                                
  .م عند صدور الكتاب١٩٤٦كما كان الحال سنة ) ١(
ى حساب          ٤٠ولكن میزانیة التسلیح ارتفعت إلى أكثر من   ) ٢( ن عل ة، ولك صاد الأمریكي ضد البطال صن الاقت ذلك تح  ملیارًا، وب

  .خطر الذي أشار إلیھ الكاتب في الفقرة التالیة ال
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دة للحرب             ،تفضیل الحل الأول   ات المتح دم استعداد الولای أن لا یتكرر ع  وسیبررون سیاستھم بمبررات أخرى ك
ة  وقت السلام كما حدث ق   اني القومی دعون أن أغراضھم   ،بل الحرب الثانیة أو یلمسون الأوتار الحساسة والمع  و ی

   .ھي إعلاء شأن السیاسة الخارجیة الأمریكیة

دة      ات المتح الم الرأسمالیة بأسره     ،وھكذا تدفع العناصر الرأسمالیة الولای ا ع ن ورائھ ى    ، وم أ إل ى أن تلج  إل
ي ، ولیس وراء الاستعداد الحربي إلا الحرب،والبطالةالاقتصاد الحربي كطریقة لعلاج الأزمة      ة  وف د   النھای  لا نج

واق       ن الأس ًـا ع روب بحث شعل الح ت ت ة كان ي أن الثانی ة إلا ف مالیة القدیم ن الرأس ف ع ة تختل مالیة الحدیث الرأس
ام  واد الخ ارًا للم ت    ،واحتك واد الاس ي الم اج ف ادة الإنت ن زی رارًا م رب ف ى الح ضطر إل ى ت ا  وأن الأول ھلاكیة وم

  . وھربًا من الأخذ بالأسالیب الاشتراكیة في الإنتاج والتوزیع،تستتبعھ ھذه الزیادة من بطالة وأزمة

ة والاقتصادیة           ر الأسباب المادی ا أسباب أخرى غی ون لھ حقًـا إن الحرب قد ظھرت قبل الرأسمالیة وقد یك
دھا الأول     ،سلم بھ أن الرأسمالیة قد أضرمت أوراھام ولكن من ال ،بأسرھا ي عھ ا ف وجعلتھا لازمة لا تستغني عنھ

ار والنجاح      ،عھد النشأة والتكوین   اب البریطانیین       ، وفي عھدھا الحاضر عھد الازدھ ض الكت وم بع ر ل دما كث  وعن
رة   رب الأخی ى الح رض عل ھ مح ھ بأن اني واتھام شعب الألم اب ،لل ذلك للعق ستحق ل ا م شترك فیھ د، م ؤرخ م ق  م

دة              وضابط إلى ال   )١(بریطاني ي أشعلھا كل شعب وم دد الحروب الت ح ع ذي یوض دول ال شعب البریطاني ھذا الج
  ."م١٩١٥ إلى ١٨١٥من "ھذه الحروب في القرن التاسع عشر 
 مدتھا الإجمالیة بالسنة عدد الحروب 

  ٦٤  ٣٧ بریطانیا
  ٥٨  ١٧  فرنسا
  ٢٨  ١٣  روسیا
  ١٤  ٩  إیطالیا
  ١٠  ٦  ألمانیا

  ١١  ٥  الولایات الأمریكیة
  ٦  ٣  ابانالی

   )٢( وكتب ضابط بریطاني آخر

ین   ،خانم وحدھا تعادل عھد جنكیز١٨٩٢إلى م ١٨٧٠ فإن السنین من   ،أما عن العدوان  " ا ب م ١٨٧٠ وفیم
ى  ا  ١٩٠٠إل مت بریطانی ي   ٤٫٧٥٤٫٠٠٠م ض ن الأراض ا م یلا مربعً ین  ،م ا ب سا  ١٨٨٤ وفیم مت فرن  ض

  ."میلا مربعًا١٫٠٢٦٫٢٢٠فسھا إلا أن تضم  بینما لم تستطع ألمانیا في السنین ن،میلا٣٫٥٨٣٫٠٠٠

ن        ،على أن الأمر قد یكون أسوأ من ذلك         تخلص م ا لل د منھ  أسوأ من أن تكون الحرب ضرورة بغیضة لاب
ي  اج الحرب ام الإنت اج     ،رك ة للإنت أكبر عملی رب ك ى الح مالي إل ع الرأس ر المجتم دًا أن ینظ ن ج ن الممك  فم

سود         ،أسماليوالاستھلاكیة وأعظم تجسید للمضمون الر    ذي ی ات ال ي المعنوی ر ف ة والفق  وقد یجعل الخواء والمادی
ا   ،المجتمع الرأسمالي  ف           ، للحرب سحرًا خاصً سوة والعن امرة والق ي المغ ع الطابع الرأسمالي ف ق م د تتف  وھي بع

                                                
  . بقلم الكابتن س و ستیفینز١٩١٥م ـ ١٨١٥قرن من الحروب ) ١(

A Century of War 1815  by Capt. E.O.C Stephens. 

  "الحرب والحضارة الغربیة"فولر . س. ج. میجور جنرال) ٢(
Major General J.F.C. Fuller, War and Western  Ciuilisation. 
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ة          ،والأثرة والأنانیة  ة والبطال ھ الأزم ل أن تدھم ى الحرب قب ب إل ھ ب  ، فالمجتمع الرأسمالي قری إذا دھمت ا  ف  ،ویلاتھ
الحرب  ب ب ط إذا رح ب ق ا أن نعج یس لن صًا،فل ا مخل ائس  ، ورأى فیھ ل الب ل المتعط ب إذا دخ ا أن نعج یس لن  ول
ل ا )١("الجلادیتور"الحرب بالروح نفسھا التي كان یدخل بھا          ر  ،ستراح  ساحة الملعب إذا قت د  ، وإذا انتصر ظف  وق

س        لا ع الأمریكي ال وس  حظت إحدى السیدات المشھورات في المجتم المیتین     "یدة ل ا حربین ع ازت أمریك د اجت  ،لق
نة        ة س ن أزم ر م رارة بكثی ل م ي أق ا لھ ي خلفتاھ ذكریات الت ن ال بح    ،م١٩٣٠ولك ي أص ة الت رة اللعین ذه الفت  ھ

شو     ي ال اح ف ون التف ا یبیع ن العمل فیھ اطلون ع ة ،ارعالع د الأزم عبنا لا یری رب، إن ش ضل  ، ولا الح و ف ھ ل  ولكن
  ".ى الأزمةبینھما لفضل الحرب عل

  .وكما یقولون قطعت جھیزة قول كل خطیب وأغنتنا بكلمتھا عن الحدیث

 

 

ائم           توالبطالة إنما تأتی رأینا أن الأزمة     ة بالفرضي أشبھ دع تظم حری ث تن ة النظام الرأسمالي حی ن طبیع ا م
  .النقود:  والاستھلاك والواسطة بینھما ،الاقتصاد الثلاثة الإنتاج

ة ھي     ورأینا ـ من ن ذه الثلاث احیة أخرى ـ أن أي محاولة لإیجاد نوع من التنسیق والانسجام والتقارب بین ھ
ع الرأسمالي رأسمالیًا          ا ظل المجتم شل م ا بالف وم علیھ ة محك س       ،محاول ذا التنظیم سیدمر أس یس فحسب لأن ھ  ل

ن  ،الحریة التي ھي قاعدة الرأسمالیة     ضًـا سیطیح     ، ولك ھ أی ى الأق   ، لأن شيء  ،ل أو یضائل عل ن    بال ذي م د ال  الوحی
  .ألا وھو الربح. .أجلھ ـ ومن أجلھ وحده ـ یعمل الرأسمالیون

 ،ذلك أن مشكلة الرأسمالیة الناتجة من ھذه الفوضى ھي أنھ عندما یقل الاستھلاك عن الإنتاج یكسد التوزیع  
اح ل الأرب تثمار ،وتق دة الاس دل فائ بط مع اج ی ، ویھ ع الإنت تھلاك م ام الاس ن انتظ ي   ولك وائض الت ى الف ضي عل ق

وال      ،یحتجزھا الرأسمالیون من الإنتاج ولا یعرضونھا للاستھلاك    اد استثمارھا كرؤوس أم ي یع  وھي الأرباح الت
  .أو یحتفظ بھا في شكل احتیاطات أو اكتناز

ا      مالیة وجوھرھ ا روح الرأس مالیة واعتبارھ ة بالرأس اط الحری ر ارتب م س ا نفھ ن ھن ھ  ،وم رف أن ول  ونع
  ..أرقام الأرباح. .لیین بالحریة لیس غرامًا بالمبادئ ـ وإنما ھو غرام بالأرقامالرأسما

ا ،ومعنى ھذا أن الأزمة والبطالة في الرأسمالیة ضربة لازب لا خلاص منھا  ان   ، ولا مفر عنھم ا متأتی  لأنھ
  .من طبیعة الرأسمالیة وروحھا وھدفھا

تكلم    ولكن أخطار الأزمة والبطالة على المجتمع الرأسمالي          ا ن تختلف فنحن عندما نتكلم عن الرأسمالیة فإنن
ي         ق ف ار التطبی عن المذھب والنظریة ولكننا عندما نرید أن نطبق ھذا الكلام یجب علینا أن لا نعجب إذا اختلف آث

ع آخر      اركس ركب التطور      . .مجتمع عنھا في مجتم ارل م د تعجل ك ر     ،وق الات ف ن سعة الاحتم أى أن  وضیق م
 ،ا في المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة بحیث أصبحت خطرًا داھمًا یھددھا بالدمار العاجل     قد تفاقمت  الأزمة والبطالة 

اب  ،وجاراه في ذلك صاحبھ وزمیلھ فردریك انجلز    ال " فمن یقرأ مقدمتھ للطبعة الإنجلیزیة من كت ي  " رأس الم الت
ا  م یظن أن المجتمعات الرأسمالیة الأوروبیة تقف على شفا    ١٨٦٦صدرت سنة    ا     و جرف ھ سقط بھ ث أن ی ن یلب  ل

                                                

  . المسایفوني والعبید الذین كانوا یمرنون على القتال في الملاعب العامة حتى الموت في روما) ١(



٤٣       ـــ ـــ 

م             ي حین أن الرأسمالیة ل ة والمنقرضة ف نظم الھاوی ادئ وال ام المب ع رك في ھوة الماضي حیث تثوى الرأسمالیة م
ارًا    . وتمام نضجھا،تكن قد بلغت في ھذه المجتمعات نفسھا أوجھا     اة ازدھرت ازدھ  وكانت في بلاد أخرى تبدأ حی

ا ـ الأوج     ،بیةلم تبلغھ قط في بلادھا الأورو بلاد ـ أمریكی ك ال درج    ، وعندما بلغت الرأسمالیة في تل زال ت ا لا ت  فإنھ
ان         ،في بلاد أخرى    وفي مثل ھذه البلاد لا تبلغ المتناقضات الرأسمالیة النقطة الحرجة أو الدرجة الخطرة وإن ك

ة   وأنھا ست،من المسلم بھ أن ھذه البلاد لن تنتظر حتى تصلى بنار ھذه المتناقضات       ستفید من تجارب الأمم المتقدم
 عندما ، المھم في ھذا كلھ ھو أن علینا، وتكفي نفسھا مؤونة التجربة القاسیة، فتختصر الطریق  ،علیھا والسابقة لھا  

مالي      ع الرأس ي المجتم ة ف ات والبطال ة الأزم رر حتمی ذلك أن      ،نق سابنا ك ي ح ضع ف ھ أن ن سیئة علی ا ال  وآثارھ
ا  سكتون أم مالیین لا ی ار الرأس ذه الآث ا    ،م ھ امھم اقتلاعً تلعھم ونظ ى تق ت حت ا لتفاقم كتوا علیھ و س م ل م ، لأنھ  فھ

ذري أو أصلي       ،یحاولون إصلاح نقائصھا   ستطیعون    ، وھم كما وضحنا لا یصلون إلى إصلاح ج م لا ی ي أنھ  بمعن
ھ   استئصال الداء لأن الداء كما وضحنا یسري في الرأسمالیة مسر       ھ جسمھا كل ع    ،ى الدم ویلوث میكروب نھم م ولك

ره  ،ذلك یصلون إلى توھین شره      ف أث وق الأجر الأساسي          ، وتخفی د تف ة ق ذ إعان ل البریطاني المتعطل یأخ  فالعام
ستطیع أن           ر وقد،للعامل المشتغل بلاد أخرى  ھ ی رة بطالت ي فت ى ف ساریین أن العامل الأمریكي حت اب الی د الكت  أح

ع          یحیا في مستوى أرفع من مستوى العامل في الاتحاد ا   ھ المجتم ن أن یصل إلی ا یمك ال لم ا وھو مث سوفیتي حالیً ل
ن سخی         ،الرأسمالي لعلاج نقیصتھ   ال م ن یجرد العم ذلك سیحول    مت فإن تقاضي ھذه الإعانة الضخمة ل ھ ك ھم ولكن

ذر وسیحول                 ي ولا ت ي لا تبق ة الت ورة العاتی ى الث دفع إل ذي ی افر ال د الجوع الك ى ح دون أن تصل ھذه السخیمة إل
  .ن أن یصل الإحساس بعجز النظام ونقصھ إلى درجة العقم والكلالة والیأسكذلك دو

ا كل   ،بھذه الطرق وأمثالھا تمد الرأسمالیة في حبل حیاتھا    ولن تأتي نھایتھا إلا بعد مماطلة مرة تستفرغ فیھ
ى         ل حت د طوی ا أم ة لظل أمامھ سحابھا   حیلھا وألاعیبھا ولو افترضنا أنھا كلما تقدمت خطوتین تراجعت ثلاث تم ان ی

ا  سحابًا تامً ون ان ن تك ا ل ن أن نھایتھ ب الظ ن أغل ا ولك سرح نھائیً ن الم ذي  ،م روع ال ار الم ون الانفج ن تك ا ل  كم
ساخطة     ،یتصوره الماركسیون التقلیدیون   ة ال اھیر الحانق ا  ، والذي تتسبب فیھ فداحة المتناقضات وثورة الجم  ولكنھ

ذا وذاك            ین ھ ذا وذاك أو ب ذه          ستكون مزیجًا من ھ ا لھ ا للطرق ویتكرر وجودھ د أن یتكرر دخولھ ا بع ى أنھ  بمعن
ى      ورة عل از دون ث ذا الإجھ تم ھ د ی ا وق از علیھ اھیر بالإجھ تقوم الجم لاج س ى الع ل إل سدودة لا توص رق م الط
ھ      الإطلاق لأن ما جعل الثورة في شكلھا الشامل العنیف ضرورة في النظریة الماركسیة ھو إسقاطھا لما أشرنا إلی

ن دتھا   م ل ش ي تف ة الت دتھا  ، المرون سر ح یكون د، وتك ي    وس ة ف ة والبطال اء    ذور الأزم تنزاف دم ك دور اس ل
     . مللا ویأسًا واحتقارًا، وتشویھ سمعتھا حتى یطرحھا الناس في النھایة، وحیویتھا،الرأسمالیة

   


